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  الخبراء المعنية بالإدارة العامةلجنة 
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥نيويورك، 
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٣البند 

دور الحوكمـة العامـة المـستجيبة والخاضـعة للمـساءلة      
ــق ــة    الأهــداف الإفي تحقي ــة وخطــة التنمي ــة للألفي نمائي

      ٢٠١٥ بعد عام لما
  ٢٠١٥اض خطة التنمية لما بعد عام تسخير الحوكمة العامة لأغر    

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

  
تقــدَّم هــذه الورقــة وفقــا لبرنــامج العمــل المقتــرح للجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإدارة العامــة    

وقامـت بتنـسيق إعـداد الورقـة        ). E/C.16/2013/1انظـر   ( عـشرة    وجدول أعمـال دورتهـا الثانيـة      
خريطــة طريــق لإضــفاء طــابع محلــي علــى ”مارغريــت ســانر، الــتي ألفــت الفــرع الثــاني المعنــون 

دروس ونماذج مـستمدة مـن حـالات النجـاح والإخفـاق في المملكـة       : الأهداف الإنمائية للألفية  
 نـشاش الفـرع   هياموألفت . “ ودول متقدمة أخرىيرلندا الشمالية أالمتحدة لبريطانيا العظمى و   

دروس : خريطــة طريــق لإضــفاء طــابع محلــي علــى الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة ”الثالــث المعنــون 
بيثيـل الفـرع الرابـع المعنـون     . روينـا ج ، وألفـت  “ونماذج في مجموعة مختارة مـن البلـدان الناميـة        

ومحتويــات الورقــة والآراء  .“نيــةإحــداث الحكومــات للتحــول مــن خــلال الحكومــة الإلكترو ”
  .تعبر بأي حال عن رأي الأمم المتحدة المعرب عنها فيها خاصة بمؤلفيها ولا

 
  

  .٢٠١٣أبريل / نيسان١١أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
  **  E/C.16/2013/1.  
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  ٢٠١٥تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد عام     
  مقدمة  -أولا   

تستــشرف هــذه الورقــة التحــديات الــتي ســتواجه الإدارات العامــة في تحقيــق الأهــداف   - ١
 وتدرس، انطلاقـا مـن      ٢٠١٥ئية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية في فترة ما بعد عام            الإنما

ثلاثة منطورات مختلفة، الكيفية التي جـرى بهـا تفـسير التركيـز علـى الحوكمـة خـلال الـسنوات           
وتسلط الورقة الضوء، في سياق النظـر في دور الحوكمـة في            . القليلة الماضية على الصعيد المحلي    

 غايات الخدمات العامة المحلية، على حالات النجـاح والمجـالات الـتي يلـزم تحـسينها لكـي                   تحقيق
يــتم تــذليل التحــديات المقبلــة وتــسلم بأنــه، رغــم أنــه قــد تكــون هنــاك بعــض المواضــيع العامــة    

  .المستجدة، فلا بد من مواءمة الخطوات المقبلة مع الظروف المحلية
  

دروس : لي على الأهداف الإنمائية للألفيـة     خريطة طريق لإضفاء طابع مح      -ثانيا   
ونمــاذج في المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية ودول 

  متقدمة أخرى
يـرى أشـخاص كـثيرون في الاقتـصادات المتقدمـة أن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة تنطبـق            - ٢

ويـل المقـدم مـن الجهـات        مة كان أداة لإدارة التم    كأن مفهوم الحو  كذلك  على آخرين غيرهم و   
غير أن البلدان المتقدمة النمو قد تعترف إذا مورست عليهـا ضـغوط أنـه       . المانحة في هذا السياق   

حتى في الاقتصادات المتقدمة هناك جيوب للفقـر وتـدنٍ في مـستوى الـصحة وحـالات حرمـان                    
ــة     ــشعوب المختلفــة في معتقــداتها وأصــولها العرقي ينظــر هــذا  و. وصــعوبات في العلاقــات بــين ال

الفرع، الذي يتناول الكيفية التي تعاملت بها البلـدان المتقدمـة النمـو، وخاصـة المملكـة المتحـدة                    
يرلنــدا الـشمالية، مــع تحقيــق الأهــداف الإنمائيـة للألفيــة، نظــرة أرحــب إلى   ألبريطانيـا العظمــى و 

) الإنمائيـة للألفيـة   (النُهُج المتبعة في تنفيذ السياسات الحكوميـة بـدلا مـن تنـاول تنفيـذ الأهـداف                  
والقـصد مـن وراء ذلـك هـو تحديـد بعـض التحـديات المـصادفة في سـبيل                    . على وجـه التحديـد    

. تنفيذ السياسات الحكومية والإبلاغ عنـها وتحديـد المجـالات الـتي يلـزم إدخـال تحـسينات فيهـا                    
 فعلى سبيل المثال، يتضح من عرضٍ أعده جوناثان باتي، أحـد مـوظفي وحـدة تقـديم الخـدمات            
التابعة لرئيس الوزراء في المملكـة المتحـدة، أن الجهـود الراميـة إلى تحـسين تقـديم الخـدمات الـتي                      
ســتتم مناقــشتها أدنــاه أدت إلى زيــادة فهــم جيــوب الحرمــان ضــمن صــورة وطنيــة كانــت لــولا 

  .)١(ذلك ستبدو إيجابية
__________ 

 .www.oecd.org/gov/budgeting/44291124.pdf: يمكن الاطلاع عليه في الصفحة التالية  )١(  
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  الحوكمة كعنصر تمكين لا نتيجة    
ــل لمــستويات الثقــة في البل ــ   - ٣ ــاط قــوي بــين ارتفــاع مــستوى    يظهــر تحلي دان وجــود ارتب

الحوكمـة وارتفـاع مــستوى الثقـة، وأن ذلـك يــشكل عمومـا أحـد سمــات الاقتـصادات الأكثــر        
ــا للنقــاش مــسألة مــا إذا كانــت هنــاك علاقــة ســببية بــين الحوكمــة      .)٢(اســتقرارا وتخــضع حالي

ــصادية  ــة الاقت ــا    . )٣(والإنتاجي ــشرع في عملي ــدان أن ت ــى البل ــسر عل ــا تي ــوى في مجــال  وربم ت أق
غير أنه لما كان مـن الممكـن ربـط التريـف المـالي              . الحوكمة متى أصبحت ناجحة وليس العكس     

 بوجود فساد فيها، فإنه يبدو مـن المحتمـل أن           ،في البلدان القمينة بأن تكون ذات ثراء ومحل ثقة        
 لا بـد منـها      فمـن الواضـح أن الأمـوال الـتي        . الحالة لن تتغير بغير إحداث تحسينات في الحوكمة       

لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لــن تــصبح متاحــة لحــل المــشاكل الاجتماعيــة والاقتــصادية    
  .الملحة إذا ما جرى تسريبها للأغراض الشخصية

وليس معنى ذلك أن الاقتـصادات الراسـخة محـصنة مـن فقـدان أمـوال بـسبب الفـساد،                 - ٤
. ه يبــدو أنهمــا أقــل في تلــك البلــدانولكــن كــل مــا في الأمــر أن معــدل حــدوث الفــساد ونطاقــ

وهنــاك أمثلــة علــى حــدوث أشــكال أخــرى مــن التعــسف في اســتخدام الــسلطة، ولكــن عــادة   
يكون مصيرها الاكتشاف في نهاية المطاف بسبب عوامل من قبيل تشريعات حريـة الإعـلام                ما

. ة الفعالـة   وكلها عناصر يتكون منها إطار الحوكم      -والإبلاغ عن المخالفات وحرية الصحافة      
غـــير أن هنـــاك مـــشاكل لا تـــزال تعتـــور تنفيـــذ الـــسياسات الحكوميـــة، وبخاصـــة بـــين الأفـــراد 
والمجتمعـــات الـــتي يـــصعب الوصـــول إليهـــا، للحـــد، مـــثلا، مـــن الفقـــر لـــدى الأطفـــال في          

  .المتحدة المملكة
ومن الواضح لهذا السبب أن الإصلاحات الـتي نفـذتها الاقتـصادات المتقدمـة قـد مكّـن                    - ٥

ــة وإن كانــت محــل تحــسين        مــن ــسم بالفعالي ــاتٍ وأطــرٍ للحوكمــة تت ــا ســياقٌ مــن ترتيب  تحقيقه
فالحوكمة الفعالة تدعم قيمة الديمقراطية وقيمـة تمكـين النـاخبين المـستنيرين مـن صـنع               . متواصل

ولــذلك فمــن . اختيــاراتهم وقــراراتهم بحريــة علــى أســاس معلومــات ودون الخــوف مــن الانتقــام 
ضغط مــن أجــل الوصــول إلى أطــر فعالــة للحوكمــة والــوعي، في الوقــت الــضروري مواصــلة الــ

. نفــسه، بــأن اتبــاع نهــج تبــسيطي في عــلاج أوجــه قــصور الحوكمــة يمكــن أن يكــون مــضللا     

__________ 
 .https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=toke-aidt---presentation.pdf&site=21انظر   )٢(  

  )٣(  Mushtaq Husain Khan, “Beyond good governance: an agenda for developmental governance” in Is Good 

Governance Good for Development?, Anis Chowdhury and Jomo Kwame Sundaram (eds.), United Nations 

Series on Development (London, Bloomsbury Academic, 2012). 
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تؤدي التحـسينات الـسطحية الـتي تـوفر مجـرد شـكل ظـاهري للحوكمـة الـسليمة إلى تهيئـة                      لنف
  .الظروف المواتية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

  
  استعراض عام للجهود الرامية إلى تحسين التنفيذ    

إزاء فعاليـــة اســـتخدام القـــرن الماضـــي ات يـأدى القلـــق في المملكـــة المتحـــدة في تـــسعين  - ٦
. “الإدارة العامــة الجديــدة”الأمــوال العامــة وتنفيــذ الــسياسة الحكوميــة إلى نــشوء مــا سمــي بـــ    

ة سـببا في إحـداث تغـيير هيكلـي في أجهـزة             وكانت التوصيات المتعلقة بتحسين كفاءة الحكوم ـ     
الحكومة وتغيير أساسي لدى موظفي الحكومة، تحـوّل بـه مـوقفهم مـن موقـف المعاملـة الأبويـة                    

ــسياسة     . إلى موقــفٍ قوامــه تقــديم الخدمــة   ــذ ال ــذ ذلــك الحــين عــدة مــسارات لتنفي ونــشأت من
 تـسير بـالتوازي مـع    وكانت هذه المسارات تتقاطع أحيانا وكانت في أحيـان أخـرى   . الحكومية

  .بعضها البعض بحرية
مـن  : وخضع أحد هذه المسارات لعملية تفحـص متزايـدة الـصرامة للإنفـاق الحكـومي                - ٧

وكـان الاتجـاه    . الميزنة الصفرية إلى ميزنة الأولويـات فازديـاد معـايير المـساءلة والتمحـيص العـام               
ية الميزانيـات المخصـصة لهـم       يتمثل في مواصلة الضغط لخفض الإنفاق وتحميـل المـديرين مـسؤول           

وكـان ذلـك    . ثم مساءلتهم عما يتخذونـه مـن خيـارات في كيفيـة اسـتخدامهم للأمـوال العامـة                 
قبــل تــدابير التقــشف الحاليــة، الــتي زادت مــن تقليــل الأمــوال المتاحــة وأدت إلى ســؤال دافعــي    

ى حالهـا، فـإن   فـإذا مـا تم إبقـاء مـستويات الإنفـاق عل ـ      . الضرائب عن مستوى المعونة الخارجيـة     
هناك احتمالا لفرض شروط أخرى فوق الشروط الحالية المقترنـة بالمعونـة، ممـا يزيـد مـن تقييـد                    

  .المتلقية لهااستراتيجيات البلدان 
للعـدول عـن الاحتفـاظ بقطـاع عـام كـبير            آخـر   وبالتوازي مع ذلك، كان هناك اتجـاه          - ٨

يقـدم الخـدمات عـن طريـق القطـاع        قـد  )٤(تكليفـي إلى تقديم الخدمات مباشـرة إلى قطـاع عـام           
ونشأ بسبب ذلـك مجـالٌ لـشكل مـن          . الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية     

أشكال مشاركة المواطنين كثيرا ما كان يتم تجاهله في خضم التركيز على تقـديم الخـدمات إلى             
ســيما علــى  مــة، ولاوهــو مــشاركة المــواطنين في اتخــاذ قــرارات رســم الــسياسة العا  : المــواطنين

وأصبح نشر البيانات الحكومية الوطنية والمحليـة هـو القاعـدة كمـا أن اسـتطلاع                . الصعيد المحلي 
  .آراء المواطنين هو الآن من المتطلبات القانونية في الاتحاد الأوروبي

__________ 
  )٤(  John Alford and Janine O'Flynn, “Finding a better way to deliver” (September 2012) .    يمكـن الاطـلاع عليـه

 .www.publicservice.co.uk/feature_story.asp?id=20635: في الصفحة التالية
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ومـع ازديـاد التركيـز علـى        . وكان قياس النجاح من الأمور الأساسية لتلـك المبـادرات           - ٩
ــديم ا ــاييس       تق ــضا الحاجــة إلى وضــع مق ــواطنين، ازدادت أي ــتي ترضــي الم ــة ال لخــدمات بالطريق
ــة، كــان يُنظــر إلى        . للإنجــاز ــديم الخدم ــدى جــودة تق ــى م ــواطنين عل فبالإضــافة إلى إطــلاع الم

المعلومات المتعلقة بإنجاز الأهداف أو عدم إنجازها على أنها أداة إداريـة لـضبط وتقيـيم الكفـاءة                  
إلى بعــض النتــائج الــسلبية، لأن تحقيــق  يــؤدي في أوقــات معينــة  هــذا النــهج كــان و. الحكوميــة

التـضحية  وكـان يـتم   . الأهداف القصيرة الأجل أصـبح أهـم مـن تحقيـق الغايـات الأطـول أجـلا              
  .بإحراز نتائج تعود بالفائدة على المواطنين من أجل تحقيق أهداف إدارية داخلية

لم يتم الاستغناء عنها تماما، فقـد       ارية الداخلية   الإدوفي وقت لاحق، ومع أن الأهداف         - ١٠
وجـرت تهيئـة    . التركيز صوب تقديم الخدمة بالـشكل الـذي يعـود بالفائـدة علـى المـواطن               انتقل  

منهجيات أداء العمل، مثـل إدارة المـشاريع والـبرامج، لكـي تـصلح للاسـتخدام في أداء الخدمـة                    
 الخــدمات التابعــة لــرئيس الــوزراء في عــام  نــشئت في المملكــة المتحــدة وحــدة تقــديم العامــة، وأُ
وجـرى توسـيع اختـصاصات      .  للتركيز على أربعة مجـالات رئيـسية للـسياسة الحكوميـة           ٢٠٠١

 اتفاقـا لتقـديم الخـدمات العامـة بهـدف           ٣٠ وحدة تقديم الخدمات لاحقا لتـشمل إدارة الأداء و        
كوميــة ظلــت مــسؤولة عــن ومــع أن الإدارات الح. الجمــع بــين الأداء المــالي وتنفيــذ الــسياسات 

وكـان يُتوقـع    . تقديم الخدمات، فقد كانت وحدة تقديم الخدمات توفر الدعم وتقـوم بالتـدقيق            
كمـا كانـت اقتـصادات    . عنـد اللـزوم   أن تكون خطط تقديم الخدمة شاملة وواقعيـة، ومترابطـة           

أخرى راسخة تنظر في سـبل لـضمان تنفيـذ الـسياسات الحكوميـة وتـستحدث نظمهـا الخاصـة                    
ا لإدارة الأداء؛ وأنــــشأت بعــــض البلــــدان وحــــدات لتقــــديم الخــــدمات في قلــــب مبــــاني   بهــــ

  .)٥(الحكومية الإدارات
وقد تطور نهج إدارة الأداء من عدة محاولات مبكرة للحد من الإنفاق العـام أو زيـادة                   - ١١

كثـر  وفي الوقـت ذاتـه، كـان العـالم أ         . كفاءته وتنفيذ السياسة بشكل لا يؤدي إلى نتـائج سـلبية          
وكانت المـشاكل الـتي تحتـاج إلى حلـول علـى مـستوى الـسياسات تـزداد                  بشكل واضح   ترابطا  

وهكذا أظهر تحدي إدارة الأداء الحكومي وجود حاجة إلى اتباع نُهُـج أكثـر              . تعقيدا باستمرار 
حيـث كـان    (اتساما بالإبداع والتعاون في وضع الـسياسات، سـواء علـى الـصعيد المحلـي                بكثير  

لخدمات الصحية والتعليميـة والاجتماعيـة بمـا يعـود بـالنفع علـى الطفـل المـأزوم مـن                    الربط بين ا  
حيــث كــان بنــاء علاقــة إيجابيــة بــين الــشباب  (أو علــى الــصعيد الــوطني ) الأمــور المــثيرة للقلــق

). المغادرين للتعليم أحد دواعي القلق، شـأنه في ذلـك شـأن نجـاح الأعمـال والإنتاجيـة الوطنيـة               
__________ 

  )٥(  World Bank, “GET note: Center of government delivery units”, Recently Asked Questions Series (November 2010) .
-http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVANTICORR/Resources/3035863: يمكن الاطـلاع عليـه في الـصفحة التاليـة         

1285601351606/NovemberGetNote.pdf. 
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لـديهم توقعـات    وتنـشأ    بـشكل متزايـد      همالمعلومـات فيمـا بين ـ    يتبـادلون حاليـا     كون المـواطنين    و
يتعلق بالمشاركة معناه أن سياسة الحكومة المركزية ينبغي تفسيرها وإيصالها بطريقة هادفـة              فيما

  .ومفيدة للناس على الصعيد المحلي
  

  الدروس المستفادة    
رؤسـاء  يدة، وبالذات على عـاتق      تُلقى على كاهل موظفي الحكومة حاليا مطالب جد         - ١٢

، الذين كثيرا ما يعتمدون على موظفي جهات أخرى لتنفيذ خطة تقديم الخدمات الـتي               المصالح
الآن ممارسـة مهـامهم الإداريـة عـبر الحـدود ودون          الرؤسـاء   وبوسـع   . يتحملون المـسؤولية عنـها    

ي يعتمـدون اعتمـادا   وعليهم أن يركزوا علـى التنفيـذ دون كلـل، في الوقـت الـذ      . سلطة تراتبية 
فعليــا علــى طائفــة واســعة مــن أهــل الخــبرة وأن يتــشاورا مــع الأطــراف صــاحبة المــصلحة وأن     

ويجـب أن  . يضبطوا التوقعات مُتوخين في أثناء ذلك نهجا تعاونيا فيمـا بـين الإدارات الحكوميـة    
هـم في  ودور. يكون لديهم في كل هذه الأمور حرصٌ طاغٍ على تحقيق نتـائج لـصالح المـواطنين          

ذلك مختلف أيما اختلاف عن دور المدير كما أنه دور يحتـاج إلى كفـاءات ومواقـف وتوقعـات                   
  .مهنية مختلفة

ــاق،       - ١٣ ــوة وحـــالات الإخفـ ــواطن القـ ــم لمـ وقـــد يكـــون مـــن المفيـــد الحـــصول علـــى فهـ
لأوقات العجز عن التجاوب مع ظروف جديدة، والاعتماد على هـذه المعرفـة في دارسـة                 وربما

، وخاصــة بــالنظر إلى أن كــثيرا مــن البلــدان الناميــة تتطلــع إلى الــتعلم مــن تجــارب          المــستقبل
كما أن فكر الديمقراطيات الأكثـر اسـتقرارا والمنظمـات الدوليـة كـالأمم        . الاقتصادات المتقدمة 

المتحدة والبنك الـدولي يـشكل التوقعـات المعلقـة علـى التمويـل والـدعم المقـدمين مـن الجهـات                      
ومما يؤسف له أنه جـرى في بعـض الحـالات الـدعوة إلى بعـض           . برامج الإصلاح على   وأالمانحة  

  .النُهُج وتنفيذها دون إجراء ما يلزم من تقييم للظروف المحلية
وفيما يتعلق بالاقتصادات الراسخة، فقد جرى تعلم الكـثير مـن الـدروس في الـسنوات          - ١٤

ويـدل  .  تضييعها من باب التبديـد     الأخيرة بشأن تحسين أداء القطاع العام وهي دروس سيكون        
التراجع الاقتصادي الحالي والتحديات التي تواجـه منطقـة اليـورو، مـثلا، علـى التـرابط الـشديد                   

ومع نمو السكان، يقل التيقن من حالـة المنـاخ في المـستقبل كمـا تظـل قـضايا                   . بين الاقتصادات 
وتتطلــب هــذه القــضايا فكــرا  . مــن قبيــل الجــوع والفقــر ماثلــة، ممــا يجعــل العــالم أكثــر تعقيــدا   
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إلى جانب التعاون وتقييم المخـاطر وتوقعـات أكـبر بتـوخي الحكومـة              إبداعية   ونهُجا   )٦(ابتكاريا
  .)٧(للمرونة والاعتراف بالفروق الفردية

  
  التطلع إلى المستقبل    

مع تقليص الإنفاق الحكومي، بات يتعين إعادة النظر في حرية تحديـد الأولويـات الـتي                  - ١٥
والمملكــة المتحــدة هــي الآن . ت تــصاحب تفــويض الأمــور إلى قطاعــات تقــديم الخــدمات كانــ

ويبدو أن هناك تـشابها بـين       . )٩(، شأنها في ذلك شأن نيوزيلندا     )٨(بصدد إصلاح خدمتها المدنية   
فكلتاهمـــا، مـــثلا، تعتزمـــان زيـــادة اســـتخدام تكنولوجيـــا  (بعـــض أهـــداف هـــاتين الحكـــومتين 

ــة المعلومــات والاتــصالات وت ــ ، ولكــن اللغــة الــتي تــستخدمانها،  )شجيع تقاســم المــوارد المركزي
ومن السابق لأوانـه القـول بمـدى تـأثير تـدابير التقـشف       . في الوثائق العامة، لها طابع مختلف  ولو

وقـد يكـون   . في المملكة المتحدة، ولكن لغة تقديم الخدمات لم تعد تستخدم على نطـاق واسـع            
غـيير في المـشهد الـسياسي؛ فـإذا كـان الأمـر كـذلك، فإنـه                 ذلك راجعا، ببساطة، إلى حـدوث ت      

 طـابع الـدوام وأن تـستند        ٢٠١٥يسلط الضوء علـى الحاجـة إلى أن يكـون لخطـة مـا بعـد عـام                   
  .تلك الخطة إلى مبادئ تتعاطى معها مختلف الآراء السياسية بصدق

ة واتبــاع نهــج ويؤكــد التغــيير المــذكور أعــلاه أيــضا أن التنفيــذ الفعــال يحتــاج إلى خــبر    - ١٦
طويــل الأمــد ودعــم مــستمر، ولــيس إلى منظــور البيئــة الــسياسية الــذي كــثيرا مــا يكــون قــصير  

ويتمثل أحد دواعـي القلـق فيمـا يتعلـق بـالأجواء الحاليـة المتـسمة بإلقـاء اللـوم وتخفـيض                      . الأمد
رات، عدد الموظفين في القطاع العـام لـبعض البلـدان في الـسهولة الـتي يمكـن أن تـضيع بهـا القـد                   

يجعل مستقبل البلد يتوقف بقـدر أكـبر علـى قـدرة القطاعـات الأخـرى لكـي يتـسنى العمـل                       مما
ومن المؤكد أن الحوكمة الفعالـة قوامهـا أطـر قانونيـة ومبـادئ توجيهيـة واجبـة                . لصالح المواطن 

__________ 
  )٦(  Jocelyne Bourgon, A New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21st Century (Kingston, 

Canada, Queen’s University School of Public Policy, 2011). 

  )٧(  Claudio Morales Oyarce and Faith Boardman (eds.), Public Service Reform in the UK: Revolutionary or 

Evolutionary (Public Management and Policy Association, London, 2012) .لاطلاع عليـه في الـصفحة   يمكن ا
 .http://www.bis.gov.uk/assets/brdo/docs/resources/public-service-reform.pdf: التالية

) www.civilservice.gov.uk/reform: يمكـن الاطـلاع عليهـا في الموقـع التـالي          (انظر خطـة إصـلاح الخدمـة المدنيـة            )٨(  
: يمكــن الاطــلاع عليهــا في الــصفحة التاليــة(ت حالــة إفراديــة والوثيقــة المــصاحبة المــشتملة علــى بيانــات ودراســا

http://resources.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2012/03/The-Context-for-Civil-Service-Reform-

v2.pdf.(  
 .www.beehive.govt.nz/release/legislative-milestone-public-service-reformانظر   )٩(  
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النفاذ، ولكنها تحتاج أيضا إلى التزام شخـصي واسـتعداد لحـل المـشاكل علـى نحـو يـستفيد منـه                      
  .ون على كل من الصعيد المحلي والوطني والدوليالآخر

  
دروس : خريطة طريق لإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفيـة           -ثالثا   

  ونماذج من بلدان نامية مختارة
  التطور والتحديات    

أشار الأمين العام في تقريره عـن الـدليل التفـصيلي لتنفيـذ إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن                 - ١٧
وقــد وضــعت الأهــداف الإنمائيــة    . ، إلى أن النجــاح يحتــاج إلى التــضامن  )A/56/326(ة الألفيــ

ــة، في مــونتيري بالمكــسيك في عــام       ــل التنمي ــدولي لتموي ــة قبــل انعقــاد المــؤتمر ال ، ٢٠٠٢للألفي
). ٥٥/٢القـرار   (بعد مرور سنتين من اعتماد الجمعية العامة إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة                 أي

 الاثنتي عشرة الماضية، عملت الدول الأعضاء معـا، مـستعينة بمنظمـات دوليـة               وخلال السنوات 
وأحرزت تقـدما في تحقيـق بعـضها، ولكنـها تتـأخر حاليـا            . شتى، من أجل تنفيذ تلك الأهداف     

في تنفيــذ بعــضها الآخــر، لأســباب ترجــع أساســا إلى التحــديات العديــدة الــتي اســتجدت منــذ    
  .الحين ذلك
في الإنمائيـة    تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفيـة، كـان مـسؤولو المعونـة             وعندما كان يجري    - ١٨

تـدريجيا مرادفـا   ) الإنمائية للألفيـة (وغدت الأهداف . دون كثيرا من النقاش البلدان المصنعة يتسيّ  
وكـان الـبعض   . )١٠(لنهج في تحقيق التنميـة يـستمد قـوة دفعـه مـن الغـرب ومـن الجهـات المانحـة              

ونتيجة لذلك، كـان أحـساس      . ة هي التي أملت تلك الأهداف وصاغتها      يرى أن الجهات المانح   
الجهات الفاعلة الإنمائية بأن تلك الأهداف ملك لها ضئيلا جدا، مما أدى إلى محاولة عـدد قليـل                  
جدا من البلدان صبغ الأهـداف بـصبغة محليـة وإلى قيـام مـوظفين في المكاتـب القطريـة لبرنـامج                      

  .اغة معظم التقارير الوطنية المتعلقة بتلك الأهدافالأمم المتحدة الإنمائي بصي
ومع أن الأهداف الإنمائية للألفية جديرة بالثنـاء وأنهـا وُضـعت دون شـك بحُـسن نيـة،                     - ١٩

ــدان     ــسبة لكــل البل ــة بالن ــإن ذلــك لا يعــني أنهــا واقعي ــل لقــد كانــت الأهــداف، في بعــض   . ف ب
ير واقعيـة فيمـا يتعلـق بالمعونـة وقـدرا           الحالات، طموحة أكثر من اللازم، إذ أثـارت توقعـات غ ـ          

والمـوارد الماليـة ليـست الوسـيلة الوحيـدة          . الـشعور بخيبـة الأمـل      إلى   مفرطا من الآمال، ممـا أدى     
لتحقيق التقدم وربما ليست أهم وسيلة لتحقيقه، ومن المؤكد أنها ليست كـذلك عنـدما تكـون            

__________ 
  )١٠(  Rolph von der Hoeven, “MDGs post 2015: Beacons in turbulent times or false lights?”, United Nations 

System Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda (June 2012) . يمكن الاطلاع عليه
 .http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/rolph_van_der_hoeven.pdf: في الصفحة التالية
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تركيـز علـى المـوارد الماليـة أيـضا إلى      هناك مشاكل هيكلية عميقة في النظـام المحلـي؛ وقـد أدى ال         
وباختصار، فإن التركيز المفـرط علـى المعونـة محفـوف     . حصيلة ضعيفة من حيث التقدم السريع   

وسـتؤديه في تحـسين حيـاة الفقـراء، فإنهـا      بـل  مع أن المعونة لها دور يمكـن أن تؤديـه       وبالمخاطر؛  
  .)١١(ليست كافية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

  
  ٢٠١٥دعوة إلى اتباع نهج جديد فيما يتصل بإطار فترة ما بعد عام ال    
  الحوكمة باعتبارها أحد عناصر البناء    

، يلزم معالجة التصور الذي يشير إلى أن الأهـداف          ٢٠١٥قبل وضع خطة ما بعد عام         - ٢٠
زمـات  فقد أدت الاتجاهات العالمية المستجدة إلى حـدوث الأ        . الإنمائية للألفية قد فُرضت فرضا    

ــثلاث أزمــات الوقــود والغــذاء والتراجــع الاقتــصادي العــالمي، إلى جانــب مــشاكل حرجــة     : ال
، منــها ارتفــاع البطالــة، وازديــاد عــدم المــساواة، وتغــير المنــاخ، ومــسألة حقــوق    كــثيرةأخــرى
  ).الإنمائية للألفية(ومع الأهمية الفائقة لكل هذه الأمور، فإنها لم تُعالج في الأهداف . الإنسان

الـتي عالجهـا    (وقد أثيرت في وقت لاحق مـسائل هامـة أخـرى، مثـل الاسـتدامة البيئيـة                    - ٢١
ــا٧الهــدف  ــة  )  جزئي ــة العالمي ــتي عولجــت في الهــدف   (والحوكم ــسائل   )٨ال ــذه الم ، ورُبطــت ه

بغايات ومؤشـرات أقـل بكـثير، رغـم أن الحوكمـة ثبـت أنهـا لبنـة أساسـية في تحقيـق الأهـداف                         
فمـع أن تـونس     : قد أضحى هذا القصور واضـحا، مـثلا، أثنـاء الربيـع العـربي             و. الإنمائية للألفية 

، فقـد كانـت أول      )١٠(كانت أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحقق الأهـداف           
بلد يطيح بنظام الحكم فيه، الـذي كـان يتـسم بانعـدام الديمقراطيـة والإنـصاف والعـدل، وهـي                     

يدل هذا على عدم وجود ارتباط مباشر بين تحقيـق الأهـداف         و. أمور تُعتبر في صميم الحوكمة    
  .والحوكمة السليمة

 إلى عقـد اجتمـاعي عـالمي      ٢٠١٥، يلزم استناد خطة ما بعد عـام         المزالقولتفادي هذه     - ٢٢
يناســب ســكان الجنــوب والــشمال، ولــيس إلى عقــد اجتمــاعي يــسيطر عليــه أخــصائيو المعونــة   

يلــزم التركيــز علــى ، )١٠(بالجهــات المانحــةاتبــاع مــسار مــدفوع وبالإضــافة إلى تفــادي . الإنمائيــة
إضفاء طـابع   ونقطة البداية هنا هي ربط      . إدارة المخاطر وعلى الإجراءات المنطوية على مخاطرة      

لحوكمـة عـن طريـق إضـفاء        بإضـفاء طـابع محلـي علـى ا        ) الإنمائيـة للألفيـة   (محلي علـى الأهـداف      
 جميع المستويات حـتى الوصـول إلى المـستوى الأساسـي          الطابع المؤسسي عبر بناء القدرات على     

  .وهو المستوى المحلي
  

__________ 
  )١١(  Michael Clemens and Todd Moss, “What’s wrong with the Millennium Development Goals?”, CGD Brief (Centre for 

Global Development, 2005) .يمكن الاطلاع عليه في الصفحة التالية :http://www.cgdev.org/files/3940_file_WWMGD.pdf.  
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  نموذج مقترح : خريطة طريق لإضفاء الطابع المحلي على الأهداف الإنمائية للألفية    
ــزم الجمــع بــين         - ٢٣ ــى أفــضل وجــه، يل ــة عل ــة للألفي ــق الأهــداف الإنمائي الإجــراءين لتحقي

إضفاء طابع محلي على الحوكمة، الأمـر       ) ب( الأهداف؛ و    إضفاء طابع محلي على   ) أ: (التاليين
الـذي يتوقــف علــى وجــود إرادة سياسـية وبيئــة مواتيــة وترتيــب الأهـداف مــن حيــث الأولويــة    

  .وتخصيص الموارد في الميزانية
  

  ي على الأهداف الإنمائية للألفيةلماذا يلزم إضفاء طابع محل    
لإنمائية للألفية لأن هناك انعـداما للمـساواة بـين        يلزم إضفاء طابع محلي على الأهداف ا        - ٢٤

حتى في الحالات التي يتم فيها إحـراز تقـدم ويبـدو فيهـا أن تحقيـق الأهـداف        ف. البلدان وداخلها 
ماض في مساره الصحيح على الصعيد الوطني، فقد تكون هنـاك أوجـه تفـاوت مـستترة، علـى                   

. ية، ومن حيث التحـديات المتـصلة بـالفقر   سبيل المثال من حيث الوصول إلى بعض المناطق المحل    
وتوجد لدى البلدان التي تقدم بيانات مصنفة في تقاريرها عـن تحقيـق الأهـداف صـورة أوضـح            
عن أماكن جيوب الفقر أو المجموعـات المهمـشة، وهـي معلومـات تـوفر صـورة أكمـل لأوجـه                     

  .التفاوت، مما يتيح القيام بتدخلات ذات أهداف محددة بصورة أدق
وقد يسفر أيضا تحليل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة علـى الـصعيد دون الـوطني عـن                    - ٢٥

. تهيئة فـرص لمناقـشة إسـناد مـسؤوليات أوضـح إلى الحكومـات المحليـة وشـركاء التنميـة المحلـيين                 
وقد ثبت أن البيانات المقارنة على الصعيد دون الوطني، بما فيها البيانات المقدمة علـى مـستوى         

ــة للعمــل العــام  الولايــ ــة حــسب   . )١٢(ة أو المقاطعــة أو الحــي، أداة قوي ــع البيانــات القطري وتجمي
وفـضلا عـن    . يزيد من نقصان دقتـها بـسبب أوجـه التفـاوت الداخليـة            لأغراض الإبلاغ   المنطقة  

ذلك، لا يمكِّن الاعتماد على البيانات المتاحة الحديثة، التي قد تكون غامضة في حد ذاتهـا، مـن                  
  .حيحة للوضععرض صورة ص

وإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية وربط التنمية المـستدامة ببلـوغ تلـك                 - ٢٦
فـالخطوة الأولى في إضـفاء طـابع محلـي          . الأهداف ينطويان على ما هو أكثر مـن جمـع البيانـات           

. )١٣(على الأهداف هي فهم أوجه الاختلاف في تنفيذ الغايات على الصعيدين الـوطني والمحلـي              
__________ 

   انظر  )١٢(  
http://mdgpolicynet.undg.org/ext/MDG_Reports/Addendum_to_2nd_Guidance_Note_on_Country_Reporti

ng_on_the_MDGs_November_2009.pdf.  
  )١٣(  World Bank and International Monetary Fund, Global Monitoring Report 2012: Food Prices, Nutrition 

and the Millennium Development Goals (Washington, D.C., World Bank, 2012) .    يمكـن الاطـلاع عليـه في
يتــضمن هــذا التقريــر  . http://uncsd.iisd.org/news/world-bank-imf-report-on-mdgs-progress: الــصفحة التاليــة

  .أمثلة على أوجه الاختلاف بين الصعيدين الوطني والمحلي
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ويجب دمج الغايات التي تشملها الأهداف ضمن استراتيجيات وخطط عمـل محـددة محليـا عـن         
طريق بيان كيفية ارتباط الأولويات المستقرة بالغايات الوطنيـة للأهـداف ولـيس بوضـع خطـط                 

فمـــن الأرجـــح كـــثيرا أن تـــنجح     .)١٤(محـــددة لبلوغهـــا ثم فرضـــها علـــى المجتمعـــات المحليـــة     
لأهداف عندما تعمل الحكومات الوطنيـة علـى نحـو وثيـق مـع الحكومـات         استراتيجيات تحقيق ا  

  .المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص
  

  ي على الأهداف الإنمائية للألفيةاستراتيجيات لإضفاء طابع محل    
ويمكـن تنفيـذ عمليـة إضـفاء الطـابع      . ثمـة حاجـة إلى اسـتراتيجيات لحـل القـضايا المحليـة        - ٢٧

ــى ال ــ  ــي عل ــاليينالمحل ــوطني      ) أ: (وجهين الت ــصعيد ال ــن ال ــى كــل م ــات ورصــدها عل جمــع البيان
تحليل البيانات وتحديد الأولويات الإنمائية المرتبطة بالأهداف علـى         ) ب(والإقليمي والدولي؛ و    

  .)١٤(والوطنيالإقليمي المحلي وكل من الصعيد 
 الجنـسين إذا   علـى الحقـوق والإنـصاف بـين    ٢٠١٥ويجب أن تركز خطة ما بعـد عـام            - ٢٨

ويلـزم أن تعـالج الأهـداف الإنمائيـة         . كان لها أن تدفع في اتجـاه إحـداث تغـيير حقيقـي في العـالم               
  :ويتطلب تحقيقها ما يلي. للألفية الغايات العالمية والتحديات المحلية

قيادة الحكومات المحلية لعملية وضع استراتيجية لتلك الأهـداف وإسـهامُها في              )أ(  
  تلك العملية؛

  ؛)بمعنى ألا تكون نِتاج عمل الاستشاريين فقط(الاستراتيجية محليا احتضان   )ب(  
  فهم الاستراتيجية؛لمساعدتهم على تدريب موظفي الحكومات المحلية   )ج(  
  الالتزام الشخصي بتنفيذ الاستراتيجية وبخطط عمل محددة؛  )د(  
  تضمين الاستراتيجية أهدافا سياسية عامة؛  )هـ(  
  ط عمل واقعية؛وضع خط  )و(  
ــع        )ز(   ــع وضـ ــالتزامن مـ ــي بـ ــشريعي والتنظيمـ ــار التـ ــع الإطـ ــد في وضـ ــذل جهـ بـ

  الاستراتيجية؛
  .)١٤(اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ الاستراتيجية متى تم وضعها  )ح(  

__________ 
  )١٤(  United Nations Development Programme, Global Goals, Local Challenges: Communities in pursuit of the 

Millennium Development Goals. 
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إذا لم تكــن هنــاك ) الإنمائيــة للألفيــة(ولـيس واقعيــا إضــفاء طــابع محلــي علــى الأهــداف    - ٢٩
ب الإرادة السياسية معنـاه أيـضا غيـاب الحوكمـة وعـدم مـشاركة المـواطنين        إرادة سياسية، فغيا  
وينبغي أن تركز الدول على الوفاء بالتزاماتها وعلى تنفيـذ الاسـتراتيجيات            . في صنع السياسات  

ومن ثم، فإن من الأهميـة بمكـان أن تـصبح الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة أهـدافا                   . التي ثبت نجاحها  
ولم يكن ذلـك    .  زيادة الترابط والاتساق بين السياسات والبرامج الوطنية       وطنية وأن تساهم في   

  .ممكنا في الماضي لأن الأهداف لم تكن مصحوبة بمجموعة واضحة من السياسات
  الحواجز التي تعترض سبيل إضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية     

فاء طابع محلـي علـى الأهـداف الإنمائيـة          فيما يلي قائمة بالحواجز التي تعترض سبيل إض         - ٣٠
تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة عـن طريـق تعزيـز              ”للألفية تمخضت عنها حلقة عمل بعنـوان        

، عقـدت   “بيِّنـات ودروس مـستفادة    : القدرات المحلية على الإدارة المتكاملـة للمـوارد الـساحلية         
  :)١٥(٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٢في مدينة هايكو، الصين، في 

  عدم وجود قدرات مناسبة لدى السلطات المحلية؛  ) أ(  
عــدم كفايــة الإحــصاءات اللامركزيــة وعــدم اتــساق عمليــات جمــع البيانــات     ) ب(  

  وخطوط الأساس الموضوعة؛
  تفتت الجهود؛  ) ج(  
  الخلافات السياسية بين الحكومات الوطنية والسلطات المحلية؛  ) د(  
مجتمــع آمــن مـن وجهــتي النظـر البــشرية والبيئيــة   عـدم اســتهداف الوصـول إلى     ) هـ(  

  على السواء، تلبَّى فيه الاحتياجات البشرية دون النيل من سلامة البيئة؛
ــداف    ) و(   ــسام الأهـ ــة (اتـ ــة للألفيـ ــى   ) الإنمائيـ ــصري علـ ــشديد أو الحـ ــالتركيز الـ بـ

  .الإنسان، بمعنى عنايتها برفاه الإنسان في المقام الأول
شاورات مـــشاركة المـــواطنين علـــى الـــصعيد المحلـــي وأن تعـــالج  ويجـــب أن تـــشمل المـــ  - ٣١

بعبــارة أخــرى، إشــراك المــواطنين حــتى يمتلكــوا . احتياجــات المــواطنين وأفكــارهم بلغــة مبــسطة
ويجـب معالجـة كـل حـاجز مـن          . الشجاعة على إبراز دواعي القلق التي تؤثر فيهم تأثيرا مباشرا         

 حرم أفراد وجماعـات في جميـع البلـدان تقريبـا،            وقد. هذه الحواجز بمعزل عن الحواجز الأخرى     
بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان المنخفضة الدخل وحـتى بعـض البلـدان المتوسـطة الـدخل، مـن                 

  .ثمار التنمية بسبب موقعهم الجغرافي وأصلهم العرقي
__________ 

 .http://beta.pemsea.org/sites/default/files/easc-wp-2007-05.pdfانظر   )١٥(  
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  مراحل إضفاء الطابع المحلي: نهاجالم    
  ائية للألفية على الصعيد المحلياف الإنمتقييم حالة تحقيق الأهد: المرحلة الأولى      

نجاح حقيقي على الصعيد القطري بدلا مـن تحقيـق          لإدراك  يلزم النظر في سبل جديدة        - ٣٢
البلــدان فيمــا يتعلــق بالأهــداف قطعتــه غايــات عالميــة، وذلــك عــن طريــق تقيــيم الــشوط الــذي  

  .)١١(الإنمائية للألفية وتوقعات الأداء المعقولة
ــائج  هنــاك حاو  - ٣٣ علــى الــصعيد الــوطني ليــست  المــستجدة جــة أيــضا إلى توضــيح أن النت

. دقيقة، من حيث أنها لا ترسم الصورة كاملة، ولهذا ينبغي إجـراء التقيـيم علـى الـصعيد المحلـي                
 من الأهداف الإنمائية للألفية، المتعلق بالقضاء على الفقر المـدقع والجـوع             ١وتوفر حالة الهدف    
 مليـون شـخص،     ٤٤٥بمـا مقـداره     فانخفاض عدد فقراء العـالم      : الحاجةتلك  مثالا واضحا على    

، راجــع كلــه إلى ٢٠٠٥ مليونــا في عــام ١ ٣٧٥ إلى ١٩٩٠ مليونــا في عــام ١ ٨٢٠أي مــن 
تقييم الأداء العـالمي بالإيجـاب في هـذه الحالـة نـاتج عـن إحـراز                 و .)١٠(نقصان عدد فقراء الصين   

  . والسريع النمونجاحات على يد الصين، ذلك البلد الكبير
وفيما يتعلق أيضا بالفقر المدقع، فإن المنـشود هـو مـستوى معيـشي لائـق، ولـيس مجـرد                - ٣٤

أي ذلك النوع من الفقر الذي يهـدد البقـاء ويجعـل التقـدم مـستحيلا علـى       (إنهاء الفقر المتناهي   
 ١ ، الذي يركز عليه الهـدف     ) دولار في اليوم   ١,٢٥ بليون شخص يعيشون على أقل من        ١,٣

فتحقيق هذا الهدف لن يعـالج مـسألة انعـدام مـشاركة المجتمعـات              . من الأهداف الإنمائية للألفية   
الفقيرة، الراجع إلى عدم قـدرتها علـى أن تـوفير أسـباب المعيـشة اللائقـة وبالتـالي تلبيـة المطالـب                       

  .البسيطة المعيشية
  

  تمهيد السبيل وتهيئة بيئة مواتية: المرحلة الثانية      
القطاعـات في الكيفيـة     شـتى   مثل إحدى القضايا الرئيسية المتعلقة بتنميـة التعـاون بـين            تت  - ٣٥

كيــف تكفــل . الــتي يمكــن بهــا للقطــاع العــام أن يراقــب المنتجــات أو الخــدمات المقــرر تقــديمها  
المنظمات العامة إعمال المساءلة في الشراكات؟ للإجابـة علـى هـذا الـسؤال، يلـزم إعـادة تقيـيم                    

  .لة وتطبيقه على التعاون بين المنظماتمفهوم المساء
وينبغي إضافة التعاون باعتباره مرحلة أخرى، بينما سيشكل الرصد والتقييم مـرحلتين              - ٣٦

. نهـج للتقيـيم الـذاتي يتـسم بالـشمول     وفـق  المـواطنين  السير في إشـراك  نهائيتين في نموذج يعكس  
يانـات، لأن البيانـات الجيـدة النوعيـة         ويتطلب الرصد الفعال استثمارا أكثر اسـتدامة في جمـع الب          

تُعتبر الأساس الـصحيح للتحليـل وينظـر إليهـا علـى أنهـا تـؤدي إلى النتـائج الـصحيحة المنـشودة                       
  .والعمل بالتالي من أجل الوقاية لا العلاج
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ــائج ووفقــا   - ٣٧ ــة لعــام     لنت دراســة الأمــم المتحــدة الاستقــصائية بــشأن الحكومــة الإلكتروني
ــز كفــاءة    ، قامــت بلــدان٢٠١٢ ــادة تعزي ــة لزي ــادرات في مجــال الحكومــة الإلكتروني ــدة بمب  عدي

وبالإضافة إلى ذلك، يسعى حاليـا      . القطاع العام وتبسيط نظم الحوكمة دعما للتنمية المستدامة       
ويمكـن أن تُـستخدم     . مزيد من البلدان إلى القيـام بمبـادرة في مجـال البيانـات الحكوميـة المفتوحـة                

 مجموعة المواد الإرشادية الخاصـة بالبيانـات الحكوميـة المفتوحـة المتعلقـة      كمرجع في هذا السياق   
  .بمشاركة المواطنين في إدارة التنمية والتي أعدتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

ولإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفيـة، يلـزم تقيـيم عمليـة إضـفاء الطـابع                    - ٣٨
ــة (كمــة للوقــوف علــى المواضــع الــتي تــستجيب فيهــا الأهــداف     اللامركــزي علــى الحو الإنمائي

ــة ــسؤوليات       ) للألفي ــويض الم ــة وتف ــا لأوجــه التحــول صــوب اللامركزي ــف محلي ــشكلها المكيَّ ب
وينبغــي أيــضا اســتعراض الــوعي والتــدريب والــتمكين، لأن الأهــداف        . الحكوميــة المركزيــة  

وســيبرز . تحتــاج إلى أن تعكــس الواقــع المحلــي تعكــس أرقامــا وطنيــة مجمعــة  ) الإنمائيــة للألفيــة(
لأهـداف البعـد المحلـي في الجهـود الإنمائيـة وسـتعكس الغايـات الـسياق         إضفاء طابع محلي علـى ا    

  .)١٦(والواقع المحليين في الوقت الذي سيجري فيه أيضا تمكين الناس من زيادة تأثيرهم
بعبـارة أخـرى، أينبغـي      . قصود منها وقبل اختيار تدابير تنمية القدرات، ينبغي تحديد الم         - ٣٩

ــا التخطـــيط أ   ــدبير مـ ــيم م الرصـــد أم التنفيـــذ أم المـــشاركة أمأن يكـــون المقـــصود مـــن تـ  التقيـ
المواقـف  (الإدارة؟ وما هو المستوى الذي ينبغي أن يستهدفه التدبير؟ أهـو المـستوى الفـردي                 مأ

ة بيئـة سياسـية واقتـصادية    ضمان تهيئ ـ ( النظمي   مأ) الأداء المؤسسي (أم المؤسسي   ) والسلوكيات
؟ وما هو مستوى الحوكمـة الـذي ينبغـي أن يتـضمنه؟ أهـو المـستوى                 )واجتماعية مواتية للتنمية  

 وتنطبـق المبـادئ الرئيـسية التاليـة علـى           )١٤(المجتمعي أم المحلي أم الإقليمـي أم الـوطني أم الـدولي؟           
  :حملات بناء القدرات التي تركز على الأهداف الإنمائية للألفية

على كل من الـصعيد الـوطني     (بناء مهارات ومعارف جميع أصحاب المصلحة         )أ(  
  ؛)والإقليمي والمحلي والمجتمعي، وفي القطاع العام والقطاع غير الحكومي والقطاع الخاص

  استخدام برامج وأساليب مخصصة التصميم للوصول إلى الجماهير المستهدفة؛  )ب(  
  توخي المرونة للوصول إلى عدد أكبر من الفئات الضعيفة؛  )ج(  
ــا       )د(   ــارات المتاحــة محلي ــارف والمه ــتخدام المع ــون والمــستفيدون   (اس الخــبراء المحلي
  .)١٤()السابقون

__________ 
  )١٦(  United Nations Human Settlements Programme, Localizing the Millennium Development Goals: A Guide 

for Local Authorities and Partners (May 2006), p. 14. 
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  إلى آخره وإحداث النقلة المنشودةقطع الطريق : المرحلة الثالثة      
إلى الحوكمة العالمية رغـم أن معظـم         صريحةلا تتضمن الأهداف الإنمائية للألفية إشارة         - ٤٠

وأهم جانب في نظام الحوكمة العالميـة المحـسَّن هـو وجـود     . الأزمات نِتاج حوكمة عالمية فاشلة  
ترابط أقوى بين السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المـستويين الـوطني              

  .الوطني لا يمثل دوما المستوى المحليوالدولي، وكذلك على المستوى المحلي، لأن المستوى 
ومع أن إضـفاء طـابع مؤسـسي علـى الحوكمـة يعتـبر أساسـا لـصبغ الأهـداف الإنمائيـة                        - ٤١

للألفية بصبغة محليـة وأن بنـاء قـدرات المـواطنين علـى المـشاركة في صـنع الـسياسات هـو الأداة                     
 وطنيـة سيـساعدان في      المستخدمة في ذلك، فإن تمكين الـشركاء مـن المـشاركة وبنـاء شـراكات              

  .إيجاد عالم أفضل للجميع
وفضلا عن ذلك، فإن الأهداف الإنمائية للألفية لا يمكـن معالجتـها إلا في سـياق وطـني         - ٤٢

وهــذا معنــاه تحديــد الأولويــات حــتى يمكــن . واختــصارهاإضــفاء طــابع محلــي عليهــا عــن طريــق 
 القـدرات الوطنيـة، بمـا في        ولمـا كانـت هنـاك حاجـة إلى        . تحويل كل هدف منها إلى خطة عمل      

ذلك فيما يخص التخطيط والتفاوض مع الجهات المانحة ورصد المساعدة وتقييمهـا، فـسيلزم أن       
وعلــى الــصعيد المحلــي، ينبغــي تنميــة تلــك . ينمــي المــستفيدون المعــارف والمهــارات ذات الــصلة

  .)١٤(ة المستدامةلتلبي الاحتياجات في مجالي الحوكمة المحلية والتنميوالمهارات المعارف 
  

   النهاية والتعامل مع عدم اليقينالاستمرار حتى: المرحلة الرابعة      
تبـزُغ حاليـا ملامـح      ): عقد اجتمـاعي  (التواصل من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة          - ٤٣

عقد اجتماعي جديد، مع سعي المواطنين إلى إقامة علاقة مـع حكومتـهم قائمـة علـى الـشفافية                   
 الجوانب البـشرية، بمـا في ذلـك    ٢٠١٥وينبغي أن يعالج إطار ما بعد عام       . اركةوالمساءلة والمش 

تلك المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق العمل، فضلا عن قضيتي عـدم             
  .)١٠(المساواة وإعادة التوزيع

يـة للألفيـة    ويُسفر الابتكار عن التوصل إلى أفضل الممارسات وإدمـاج الأهـداف الإنمائ             - ٤٤
وقد ذُكر في استراتيجية وخطة تنفيذ محدَّثتين لمجموعـة البنـك الـدولي             . في خطط التنمية الوطنية   

بــشأن تعزيــز الحوكمــة أن كلمــات الــرئيس الــسابق للبنــك الــدولي، روبــرت زوليــك، تــشكل   
 في تعزيــز “الوضــعية المناســبة” إلى “أفــضل الممارســات”اســتمرارا لرحلــة المجتمــع الــدولي مــن 

وثمة حاجة إلى المزيد من المبـادرات في مجـال الـشرعية الـسياسية العالميـة للعمـل                . )١٧(المؤسسات
__________ 

-http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/285741انظـــــــــــــر   )١٧(  

1326816182754/GACStrategyImplementationPlan.pdf.  
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، إلى جانـب    ٢٠١٥على وجود تـرابط أقـوى بـين الـسياسات فيمـا يتعلـق بإطـار مـا بعـد عـام                       
ــدول الأعــضاء    ــع ال ــضم جمي ــدى ي ــساواة    .)١٠(منت ــاه إلى مــسألتي عــدم الم ــه الانتب  وينبغــي توجي

، حـتى يتـسنى بنـاء    ٢٠١٥ باعتبارهمـا جـزءا لا يتجـزأ مـن خطـة مـا بعـد عـام                   وحقوق الإنسان 
وإذا مـا تم إشـراك البلـدان الناميـة بـشكل كامـل في العمليـة التحــضيرية        . عقـد اجتمـاعي عـالمي   

 وإذا أصبحت مسألتا عدم المساواة وحقوق الإنـسان جـزءا لا يتجـزأ             ٢٠١٥لخطة ما بعد عام     
ــصبح الخطــة   ــة، فست ــا مــستندا إلى   مــن هــذه العملي ــا عالمي ــة ” عقــدا اجتماعي  “أرضــية اجتماعي

عـدم  يكـبح   ، وهو ما سيظهر بدوره أن هذا الإطار يمكن أن           )إلى حد أدنى من الضمانات     أي(
  .)١٠(المساواة والفقر في ظروف عدة

 MDGs post 2015: beacons in”مؤلفــة وقــد ذكــر رولــف فــون ديــر هــوفين، في    - ٤٥

turbulent times of false lights?“ما يلي :  
هناك فهم سائد على نطاق واسع للاتجاهات الإنمائية الرئيسية التي أسـهمت في تحقيـق                 

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة والــتي يلــزم زيــادة توضــيحها في خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام   
النمــــو إلى الحاجــــة : ويــــسرد نايــــار الاتجاهــــات التاليــــة.  المتــــسمة بــــالترابط٢٠١٥

 والآليــات المؤســسية لترجمــة النمــو إلى تنميــة حقيقيــة عــن طريــق تحــسين    الاقتــصادي؛
أحوال الناس؛ وأهمية العمل العام؛ والعمالة باعتبارها الوسيلة المستدامة الوحيدة للحـد        

سياسـات  (ويتطلب ذلك ترابطـا بـين شـتى جوانـب الـسياسات الاقتـصادية               . من الفقر 
  .)١٠(ياسة الاجتماعية والسياسات البيئيةوالس) الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار

  
  التعلم من دروس الماضي    

ولهـذا  . من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء بين البلدان علـى أهـداف عالميـة                 - ٤٦
يلزم أن تؤدي الأمم المتحدة دورا شاقا في الوساطة، تؤكـد فيـه أن الأهـداف ينبغـي أن تكـون                     

ــستند إ  ــا وأن ت ــة عالمي ــة المنحــى     مقبول ــة وشــاملة وعملي لى الحقــوق وأن تكــون طموحــة وعالمي
وينبغي دعم المجتمعات الديمقراطية حيث يتعذر تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة     . وسهلة التعريف بها  

والاقتــصادية وحيــث تغيــب الحوكمــة أو تنحــصر في قلــة مختــارة مــن أعــضاء النخبــة الــسياسية   
  .والاقتصادية

ــة بـــشكل   - ٤٧ ــة  وتتوقـــف التنميـ ــر فعاليـ ــة الأكثـ ــم علـــى الحوكمـ ــا أن أفـــضل .  حاسـ كمـ
. فالنُهُج التي تركز على حل المـشاكل ذات تـأثير أقـوى           : النُهُجأنسب  الممارسات ليست دائما    

ولا يــزال تعزيــز المؤســسات . ومــع ذلــك، فــإن علينــا أن نعتمــد علــى كــلا النــوعين مــن الــنُهُج 
 مــن الـضروري أن تكـون هنـاك عــدة    القطريـة يحتـل موقعـا مركزيــا في خطـة الحوكمـة، ولكـن      

  .نظم، وهناك طرق مباشرة لوضع هذه النظم موضع التطبيق
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ــه        - ٤٨ ــة فحــسب، ولكن ــق الأهــداف الإنمائي ــع لــيس ضــروريا لتحقي ــيم للجمي ــوفير التعل وت
انظــر (مــدخل أساســي أيــضا لتعزيــز الــسلام والأمــن اللــذين تتوقــف عليهمــا التنميــة المــستدامة  

A/64/665 .(تــل التعلــيم مكانــة أعلــى في ســلم الأولويــات الدوليــة وأن يــتم تعزيــز ويجــب أن يح
ــصحة والفقــر والمــساواة بــين        ــى ال ــيم عل ــر الإيجــابي للتعل ــتي تقــوي الأث ــة ال ــسياسات المتكامل ال

ولهـذا فمـن المهـم      . والجـودة هـي المفتـاح     . الاقتـصادية الأخـرى    - الجنسين والنتائج الاجتماعية  
وتوفر الحاجة إلى وضع أهداف جديدة أساسـا لاسـتخدام          . ومعاييرهالارتقاء بمستويات التعليم    

مواطن القوة في الأهداف الإنمائية للألفية مع العمل في الوقت نفسه علـى معالجـة بعـض أوجـه                   
  . السياسية والاقتصادية والبيئية-القصور فيها وتأمل السياقات الاجتماعية 

  
  كومة الإلكترونيةإحداث الحكومات للتحول من خلال الح  -رابعا   

أظهرت البحوث أن المبادرات المبكرة في مجال الحكومة الإلكترونية لم تلـب التوقعـات      - ٤٩
 وذلـك بـسبب     ،التي كانت معلقة عليها والمتمثلة في الفائدة العامـة الأكـبر المتوخـاة منـها أصـلا                

لحكومية عن طريـق    الشديد على ميكنة العمليات الحكومية القائمة وتوفير المعلومات ا        تركيزها  
ــة   ــدمات الإلكترونيـ ــديم الخـ ــصار، لم . الإنترنـــت وتقـ ــن يوباختـ ــدوى ا كـ ــات جـ ــة إثبـ لحكومـ

أو تقديم خدمات إلكترونية كاملـة أو       /تم فقط من خلال استحداث تكنولوجيا و      يالإلكترونية  
  .عشوائية، وذلك أساسا لأن تلك الممارسات لم تكن تركز على المواطنين

ائلة في كـم المـستوعب عالميـا مـن مبـادرات الحكومـة الإلكترونيـة في            ورغم الوثبات اله    - ٥٠
السنوات الأخيرة، لا يزال عدم وجود اسـتراتيجية منـسقة للوفـاء فعليـا بالاحتياجـات الحقيقيـة                  
للمواطنين واقعا معاشا بالنسبة لكـثير مـن مبـادرات الحكومـة الإلكترونيـة، وخاصـة في البلـدان          

). ٢٠١٢م المتحــدة الاستقــصائية بــشأن الحكومــة الإلكترونيــة لعــام دراســة الأمــانظــر (الناميــة 
ولهــذا يــؤدي الفــراغ الــذي أوجــده انعــدام إطــار للحوكمــة الفعالــة المتجاوبــة المتمحــورة حــول 
الإنسان إلى الحد كثيرا من قدرة البلدان المتأثرة على اسـتخدام الآليـات والـنظم الأفـضل قـدرةً                   

ة للألفية بشكل فعال وتحقيق النمو والتنمية المـستدامين والإدمـاج           على الوفاء بالأهداف الإنمائي   
ويوجد دليـل علـى ذلـك في معـدل سـبق الاقتـصادات المتقدمـة للبلـدان الناميـة في                     . الاجتماعي

مجــال الحوكمــة الاحتوائيــة المتمحــورة حــول المــواطن الــتي تــستخدم تكنولوجيــات المعلومــات     
 ونموذج الحوكمة لدى هـذه الاقتـصادات هـو نمـوذج            .والاتصالات في تحقيق أهداف الحوكمة    

  .“مناسب للغرض”
النمـوذج الأصـلي للحكومـة الإلكترونيـة،        الماضـية   وقد تحول خلال السنوات المعدودة        - ٥١

الـذي يتمثــل غرضـه النــهائي في إتاحـة المعلومــات والمنتجـات والخــدمات الحكوميـة عــن طريــق      
تنظـيم الخـدمات الحكوميـة بطريقـة اسـتراتيجية          الإنترنت، إلى برنـامج جـامع شـامل يـستهدف           
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وزاد في سـياق ذلـك اسـتخدام تكنولوجيـات          . وبمزيد من الفعالية حول احتياجات المـستعملين      
المعلومـــات والاتـــصالات في تحويـــل العمليـــات الحكوميـــة والطـــرق الـــتي تتبعهـــا الحكومـــة في   

ــديم ــة احتيا    تقـ ــا وفي تلبيـ ــضافرا وترابطـ ــر تـ ــة أكثـ ــدمات، بطريقـ ــستعملين  الخـ ــات المـ ــذه جـ هـ
 “الحكومـة المُحْدِثـة للتحـول     ”وقد أصبح هذا النهج يعرف على نطاق واسع بـ          . أفضل بشكل

ويـــصف خـــبراء الـــسياسة المعلوماتيـــة التـــابعون لمنظمـــة النـــهوض بالمعـــايير   . t-governmentأو 
ــة  ــدفع في اتجــاه وضــع و     المعلوماتي ــربح ت ــة غــير ســاعية لل ــع المنظمــة، وهــي جمعي مــاد واعتتجمي

 “افتراضــية”مفتوحــة لمجتمــع المعلومــات العــالمي، هــذا النــهج الجديــد بأنــه يــشمل طبقــة   معــايير
لأداء الأعمــال داخــل الحكومــة تتــيح تزويــد المــواطنين دون تكلفــة إضــافية وعــبر كــل   جديــدة 

 انظــــر(القنــــوات بخدمــــة متكاملــــة علــــى نطــــاق الحكومــــة بكاملــــها تركــــز علــــى المــــواطن 
https://www.oasis-open.org.(  

وقــد أدرك كــثير مــن البلــدان المتقدمــة النمــو في وقــت مبكــر نــسبيا مــن مــسيرة الثــورة   - ٥٢
وحملـها هـذا الإدراك علـى    . العالمية للحكومة الإلكترونية أن الحكومة الإلكترونية تخطئ هدفها      

 أن تعيد النظر في استراتيجيات الحكومة الإلكترونية لكي يكون لها مـصب تركيـز آخـر يتمثـل                 
في اتباع نهج متضافر ومترابط يغطي الحكومة كلها ويراعي على النحو الواجب إعادة هندسـة               

ــة   ــات الحكومي ــا وسياســيا   العملي ــا وتنظيمي ــة ثقافي ــات الحوكم ــهج   . وعملي ــذا الن ــستخدم ه وي
ــسقة        ــة ومن ــديم خــدمات ومنتجــات محــددة الوجه ــصالات لتق ــات والات ــات المعلوم تكنولوجي

ــة تعــود بالفائــدة   ــة علــى ومتجاوب وشــاملة لكــل مــستعملي هــذه الخــدمات والمنتجــات  الحقيقي
  .المجتمعشرائح 

لـدى  المتـصورة  وقد كان نموذج الحكومة الإلكترونية الأصلي يسعى إلى محاكاة القيمة        - ٥٣
الصناعات والأعمال الخاصة، ولكنه لم يراع حقيقة بالغـة الأهميـة وهـي أن التزامـات الحكومـة                  

ــا التزامـ ــ  فخلافـــا للمؤســـسات الخاصـــة، لا يمكـــن    . ات المؤســـسات الخاصـــة لا تطـــابق تمامـ
ــار عملاءهــا  ــزام بتقــديم     . للحكومــات أن تخت ــديها الت كمــا أن أعمــال القطــاع الخــاص لــيس ل

  .الخدمات للجميع كما هو حال الحكومات
وفضلا عن ذلـك، ومـع أن النمـوذج الأصـلي للحكومـة الإلكترونيـة يـستهدف زيـادة                - ٥٤

ــه يــضا  ــة وعــدم الكفــاءة داخــل الإدارة العامــة    الكفــاءة، فإن عف بالفعــل مــستويات الازدواجي
ــاب ال ــا المعلومــات     لغي ــسيق بــين كــثير مــن مــشاريع تكنولوجي ــاب كــان سمــة له ــ  تن ذا وهــو غي
  .المبكر النموذج

ــة     - ٥٥ ــة أوجــه القــصور التالي  في النمــوذج المبكــر )١٠(وقــد حــدد خــبراء الــسياسة المعلوماتي
  :للحكومة الإلكترونية
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عدم وجود فهم أو تقدير موحدين للرؤية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية لـدى              )أ(  
  جميع قطاعات الحكومة؛

عــدم احتــضان مفهــوم الحكومــة الإلكترونيــة علــى أعلــى المــستويات وشــيوع     )ب(  
  انعدام الفعالية في اتخاذ القرارات الحكومية؛

ــيير    )ج(   ــداث التغـ ــدُما بإحـ ــدفع قُـ ــدم الـ ــاتعـ ــة   لتنة اللازمـ ــامج الحكومـ ــذ برنـ فيـ
  الإلكترونية؛

غير ذلك مـن    وبينها  المعلومات  وحظر التعاون بين الوكالات وتبادل البيانات         )د(  
  الأنشطة المشتركة؛

 لتنفيــذ “الجــزر المنعزلــة”عــدم دعــم آليــات الميزانيــة التقليديــة العاملــة بمفهــوم    )هـ(  
  برنامج الحكومة الإلكترونية؛

ى وتحقيــق أعلــى جــودة بأفــضل ســعر في تقــديم  ـثلـــ مُعــدم التوصــل إلى عقــود  )و(  
  خدمات الحكومة الإلكترونية؛

نشوء مـشاكل في التنفيـذ بـسبب محـاولات تقـديم عـدد مفـرط مـن الخـدمات                      )ز(  
  بسرعة مفرطة؛

عدم إقبـال المـستعملين علـى خـدمات الحكومـة الإلكترونيـة المعروضـة علـيهم                   )ح(  
  عبر الإنترنت؛

ــة التــش   )ط(   ــات و عــدم فعالي ــنظم بــين مختلــف قطاعــات   /غيل المــشترك للعملي أو ال
  الحكومة؛
ــة         )ي(   ــامج الحكومـ ــذ برنـ ــستويات لتنفيـ ــع المـ ــى جميـ ــارات علـ ــود مهـ ــدم وجـ عـ

  .الإلكترونية
ــصور  هــذه هــي    - ٥٦ ــال إلى نهــج     أوجــه الق ــازا إلى الانتق ــاملا حف ــتي كانــت ع ــسية ال الرئي

ات لكـــثير مـــن مبـــادرات الحكومـــة الحكومـــة المُحْدِثـــة للتحـــول والـــتي مـــا زالـــت تـــشكل سمـــ
هـذه، ومـا يقتـرن بهـا     أوجه القصور وسيؤدي استمرار . الإلكترونية، وخاصة في البلدان النامية    

ــة،       ــة العالمي ــة شمــول واســتمرارية مــشاركة المــواطنين، إلى تفــاقم الفجــوة الرقمي مــن عــدم كفاي
  .يعرقل جهود التنمية مما
نموذج الحكومة الإلكترونيـة    أوجه قصور   لتغلب على   وقد انتقلت البلدان الساعية إلى ا       - ٥٧

  :لحكومة والحوكمة والإدارة العامة يقوم على الاعتراف بما يليلالمبكر إلى وضع نهج 
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وجوب محورة تصميم الاستجابات والهياكل الأساسية والسياسات الحكوميـة           )أ(  
  حول احتياجات المستعملين؛إليها  وما

مـــة الحديثـــة ومـــن ثم الحاجـــة إلى إدراج منـــهجيات الطـــابع الـــدينامي للحوك  )ب(  
رغَّــب (علــى ملاءمتــها وحداثتــها  للحفــاظ للتعامــل مــع التطــور المتواصــل للأطــر ذات الــصلة   

الخبراء عن تصور أن الحكومة المُحْدِثة للتحول هي نوع ما مـن الوضـع المثـالي الـذي ينبغـي أن                     
ما بينها من حيث الـسياق التـاريخي        تنشده الحكومات، مؤكدين أن جميع الحكومات تختلف في       

ــها، وكــذلك مــن حيــث      ــديمغرافي لكــل من ــسياسي والاقتــصادي والاجتمــاعي وال والثقــافي وال
الموروثات وطرق تسيير الأعمال وعمليات الأخذ بالتكنولوجيا التي تنطلق منها كل حكومـة؛             

ميــع الحــالات وبالتــالي، فــإن إطــار الحكومــة المُحْدِثــة للتحــول لــيس وصــفة واحــدة صــالحة لج   
ــا ــى         لم ــه عل ــي أن يُنظــر إلي ــا لا ينبغ ــستقبل، كم ــات في الم ــه كــل الحكوم ــي أن تكــون علي ينبغ
  ؛)النحو هذا

الحاجــة إلى المــشاركة الكاملــة لجميــع الأطــراف صــاحبة المــصلحة في تــصميم     )ج(  
  الأطر وتعهُّدها؛

طــورات أن النتــائج المنــشودة يمكــن تحقيقهــا عــن طريــق الاســتخدام الأمثــل لت    )د(  
  .تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وقد شجعت الأمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي والبنـك                     - ٥٨
الدولي الحكومات على الانتقال إلى مفهوم الحكومـة المُحْدِثـة للتحـول عـن طريـق إعـادة النظـر               

ركيــز بقــدر أكــبر علــى الــروابط   في شــروط الحكومــة الإلكترونيــة والحوكمــة الإلكترونيــة والت  
وهــذا . المؤســسية بــين الهياكــل الحكوميــة المتراتبــة مــن أجــل التنميــة المــستدامة الــشاملة للجميــع

الاتـــساع في نطـــاق الحكومـــة الإلكترونيـــة تـــراه الأمـــم المتحـــدة ضـــروريا لـــضمان أن يكـــون  
ومنـسقة  للحكومات دور مُحدِثٌ للتحول في الانتقال صوب عمليـات ومؤسـسات متماسـكة       

  ).٢٠١٢دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية لعام انظر (ومتكاملة 
  

  ما هي القيمة المتصورة للحكومة المُحْدِثة للتحول؟    
حددت منظمة النهوض بالمعايير المعلوماتية المنظمة أوجـه الاخـتلاف الأربعـة الرئيـسية                - ٥٩

  : التقليديةحْدِثة للتحول وبرامج الحكومة الإلكترونيةالتالية بين برامج الحكومة المُ
تنطلق برامج الفئة الأولى في نظرتها إلى العلاقـة بـين القطـاع الخـاص والمـواطن               )أ(  

  أو المستعمل التجاري من رؤية تشمل الحكومة كلها؛
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ــون في الخطــوط          )ب(   ــن يقف ــتمكين الإلكتــروني لمَ ــادرات لل ــذه الفئــة مب ــشمل ه ت
ــة ل أي الموظفــون المــشتركون في الخــدمات المقدمــة شخــصيا بــشكل    (لخــدمات العامــة  الأمامي

بـدلا مـن مجـرد النظـر إلى خـدمات المعـاملات الـتي يمكـن          ) مباشر مثل التعليم والرعاية الـصحية     
  تمكينها إلكترونيا من طرف إلى طرف؛

دة تنطلق من رؤية تشمل الحكومة كلها في النظر إلى أكفأ طريقـة لإدارة قاع ـ               )ج(  
  تكاليف الحكومة؛

تركز على المواطنين، لا علـى العمـلاء، أي أنهـا تـسعى للتعامـل مـع المـواطنين                     )د(  
ــلبيين      ــستقبلين سـ ــيس كمـ ــشائها، ولـ ــشاركين في إنـ ــة ومـ ــدمات العامـ ــا للخـ ــفهم ملاكـ بوصـ

  .الخدمات لتلك
نـه يـؤدي   وتتمثل الفوائد الرئيسية المستمدة مـن نمـوذج الحكومـة المُحْدِثـة للتحـول في أ            - ٦٠
  :يلي على نحو أكثر فعالية ما

يدفع في اتجاه الحد من البيروقراطيـة ويـشجع تجـارب المراكـز المتكاملـة لتقـديم                   )أ(  
الخدمــة ويــؤدي إلى تــصميم الخــدمات علــى نحــو يتــوخى الفوريــة ويلــبي الاحتياجــات الحقيقيــة  

  للمستعملين؛
ن ـد من الازدواجيـة ويحـسِّ     يُشيع التنسيق والتماسك في الإطار الحكومي بما يح         )ب(  
  الكفاءة؛
يحــد مــن التنــازع بــين الوكــالات ومــن شــعور العمــلاء بخيبــة الأمــل ومــن            )ج(  

  التكاليف التي لا داعي لها؛
يمكِّــن مــستعملي الخــدمات الحكوميــة مــن الوصــول إلى الخــدمات علــى مــدار    )د(  

  .الساعة وطيلة أيام الأسبوع
ير المعلوماتية المنظمة هذا النهج بأنه عمليـة موجهـة          وقد وصفت منظمة النهوض بالمعاي      - ٦١

ــام يجعــل احتياجــات       ــا المعلومــات والاتــصالات في القطــاع الع لإحــداث تغــيير عــبر تكنولوجي
المــواطنين والأعمــال التجاريــة في قلــب هــذه العمليــة ويحقــق آثــارا كــبيرة ومُحْدِثــة للتحــول في  

الحكومـة والمـواطن تقـوم علـى أسـاس يتـسم بمزيـد        كفاءة الحكومة وفعاليتها، ويُقِيم علاقة بـين   
  .من الثراء والطابع التبادلي والأثر التمكيني

والأهم من ذلك أن الخبراء أكدوا أن التركيز أضحى الآن منصبا على عمليـة إحـداث             - ٦٢
التحول وعلى الكيفية التي تستطيع بها الحكومة أن تشق طريقا جديدا لأداء العمـل يمكنـها مـن            



E/C.16/2013/2
 

22 13-21941 
 

يف بسرعة وكفاءة مع الاحتياجات المتغيرة للمواطنين والأولويـات الـسياسية والـسُوقية             أن تتك 
  .المستجدة

  
  أين العالم النامي من عملية التطور نحو الحكومة المُحْدِثة للتحول؟    

 ٢٠١٢دراسـة الأمـم المتحـدة الاستقـصائية بـشأن الحكومـة الإلكترونيـة لعـام         أُشير في     - ٦٣
مما تم إحرازه مـن تقـدم عـام في تعمـيم تقـديم الخـدمات عـبر الإنترنـت علـى                 إلى أنه على الرغم     

الصعيد العـالمي، فـلا يـزال هنـاك انعـدام تـوازن في الفجـوة الرقميـة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو                          
كثير منـه إلى عـدم نـضج الهياكـل الأساسـية        يعزى  ومع أن انعدام التوازن هذا      . والبلدان النامية 
ن السبب الجذري للمشاكل ربما تمثَّـل في غيـاب اسـتراتيجية للحكومـة المُحْدِثـة                الإلكترونية، فإ 

  .للتحول والاعتماد على النموذج المبكر للحكومة الإلكترونية
ــى    - ٦٤ ــد كانــت أعل ــة     ٢٠وق ــة النمــو مرتفع ــدانا متقدم ــدا في الدراســة الاستقــصائية بل  بل

ة ناشــئة في هــذا المجــال، ولم تكــن  بلــدا اعتُــبرت بلــدانا متــصدر٢٥الــدخل جميعهــا؛ مــن أصــل 
، وشـيلي، وقـبرص، وكازاخـستان،       بربـادوس : تنتمي إلى البلدان النامية إلا البلدان الستة التالية       

  .وكولومبيا، وماليزيا
ــشودة لتحــسين        - ٦٥ ــة المــستدامة والإدمــاج الاجتمــاعي مــن الأهــداف المن ــزال التنمي ولا ت

وقـد سـعت، في هـذا الـصدد، البلـدان           . ة المـواطنين  الأحوال الإنسانية الأساسية ومستوى معيش    
المتقدمة النمو ذات الاقتصادات القوية والقطاع الخـاص المُفعـم بالحيويـة إلى ضـمان إحـراز نمـو                   
ــستخدم فقــط          ــتي لم ت ــام ال ــادرات إصــلاح القطــاع الع ــق مب ــستديمة عــن طري ــة م ــرِد وتنمي مطَّ

ة بل أعادت هندسـة أجهزتهـا وعملياتهـا         تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكين أساسي     
وبوسع هذه الحكومـات أن تـدبِّر الوسـائل         . الحكومية صوب هذين الهدفين على وجه التحديد      

  .والموارد وأن تستخدمها بصورة فعالة لضمان تلبية احتياجات مواطنيها
ــاء بهــذين الهــدفين       - ٦٦ . أمــا البلــدان الأقــل تقــدما فتواجــه تحــديات جــسيمة في ســبيل الوف

ويُذكر من هذه التحديات على وجـه الخـصوص إصـلاح أجهـزة وعمليـات الخـدمات العامـة،                   
ــة تحــديث كــبيرة     ــة الأمــد    (وهــو تحــد يتطلــب عملي ــة ذات طــابع كلــي وطويل باعتبارهــا عملي

وكثيرا ما ينـشأ في ظـروف يكـون فيهـا الأمـر الواقـع قـد ظـل                  ) ومتعددة الاتجاهات ومتماسكة  
  .يدة والارتياب في التغييرقائما بسبب المقاومة الشد

وحتى البلدان الـتي  . وقد بدأت الرحلة ولكن الطريق لا يزال طويلا أمام معظم البلدان        - ٦٧
قطعت شوطا متقدما في مبادرات الحكومة المُحْدِثة للتحول سيتضح لها أن مبادراتها بحاجـة إلى               

ويـرتبط نجـاح خطـة      . تعديل ومواءمـة مـع الظـروف الـسائدة علـى الـصعيدين العـالمي والـوطني                
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تـشجيع ودعـم إصـلاح الإدارات       مواصـلة    ارتباطـا لا ينفـصم بالحاجـة إلى          ٢٠١٥بعد عـام     ما
العامــة الوطنيــة لجعلــها أكثــر إحــداثا للتحــول، بالاســتعانة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات 

  .باعتبارها عنصر التمكين الرئيسي في هذا المجال
ولوجيـة تـوفر تحـسينات مـن حيـث كيفيـة تقـديم الخـدمات         وما زالـت التطـورات التكن     - ٦٨

ا تـوفر حلـولا حقيقيـة للتعـاون بـين جميـع القطاعـات               كما أنه ـ . والمنتجات على نحو أكثر فعالية    
لإدارة العامة بتكاليف تقل بشكل ملحوظ عن التكـاليف الـتي          لالتي يتألف منها البنيان الأوسع      

وتـوفر هـذه التطـورات      . ي على الحكومة الإلكترونيـة    في بداية التركيز العالم   يتوقع تكبدها   كان  
كـثيرا مـن آلام النمـو الـتي صـودفت في مبـادرات       تتخطـى  وسيلة تستطيع بها البلدان الناميـة أن   

التحول المبكرة، في الوقت الذي توفر فيه أيضا حلولا تناسب إمكانيات البلـدان الناميـة بجميـع                
  .أحجامها من حيث النطاق والقدرات

المشاركة الإلكترونية في الحوكمة سمـة مهمـة مـن سمـات الحكومـة المُحْدِثـة للتحـول،                  و  - ٦٩
لأنها مـدخل إلى التحديـد الفعـال لآليـات تخـصيص وتوزيـع المـوارد لتلبيـة الاحتياجـات الفعليـة                      

وخلاصة القول ببساطة أنه لو أتيحت للمواطنين الفرصة للتعـبير عـن احتياجـاتهم     . للمستعملين
كيفية تلبية تلك الاحتياجات على أفضل وجه، فإن الجهود والموارد لن تهـدَر في              وعن رؤيتهم ل  

ــستعملين     ــبي احتياجــات الم ــديم خــدمات أو منتجــات لا تل ــة   . تق ــوات مختلف ــوفير قن ــشكل ت وي
الإلكترونية ومن سـبل تحقيـق      المشاركة  يستطيع المواطنون المشاركة من خلالها جزءا حيويا من         

  .هدف الإدماج الاجتماعي
  

ة للتحول عاملا رئيسيا في خطة الأمـم المتحـدة          ـــة المُحْدِث ـــي أن تشكل الحكوم   ـــهل ينبغ     
  ؟٢٠١٥بعد عام   ـالم

تواجــه أغلبيــة البلــدان الناميــة في تطبيــق نمــوذج الحكومــة المُحْدِثــة للتحــول والحوكمــة     - ٧٠
 الاقتـصادات المتقدمـة     المُحْدِثة للتحول تحديات أشد حـدة بكـثير مـن التحـديات الـتي تواجههـا               

ومـع ذلـك، فـإن الفوائـد     . وستحتاج هذه البلدان إلى إطـار زمـني أطـول لتطبيـق هـذا النمـوذج             
التي ستحققها الحكومة المُحْدِثـة للتحـول سـتوفر للبلـدان الناميـة القـدرة علـى اسـتخدام مـوارد                     

يها إلى سـبيل    القطاع العام الشحيحة في تحسين أحـوال مواطنيهـا والفـرص المتاحـة لهـم وسـتهد                
 الــتي تقــر بالــدور الحاســم لــلإدارة ٢٠١٥وستُــسلم خطــة مــا بعــد عــام . واضــح لتحقيــق ذلــك

ــتمكين        ــصر ال ــة للتحــول ســتكون عن ــة المُحْدِث ــأن الحكوم ــستدامة ب ــة الم ــق التنمي ــة في تحقي العام
  .الرئيسي فيها
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ــة والقــدرة علــى إحــداث ا      - ٧١ ــا ذُكــر مــرارا، فــإن القــدرات التكنولوجي لتحــول ووفقــا لم
والمهم الآن هـو كيفيـة إيجـاد سـبيل لاسـتخدامهما لـدعم              . متاحتان بسهولة وعلى نطاق واسع    

  .وتمكين عملية التحول اللازمة لبناء إطار حديث للحوكمة العامة
وقد أُرسي أساس متين لمساعدة البلدان من خلال شبكة الأمم المتحدة لـلإدارة العامـة                 - ٧٢

ــن م   ــا مـ ــرتبط بهـ ــا يـ ــتخدام مـ ــصادية   وباسـ ــشؤون الاقتـ ــعتها إدارة الـ ــادرات وضـ نتجـــات ومبـ
ولتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المنــشودة والأهــداف المنــشودة لفتــرة مــا بعــد عــام   . والاجتماعيــة

 لجميــع الــدول الأعــضاء، يلــزم مواصــلة الاســتثمار في بــرامج الأمــم المتحــدة الــتي تمكــن ٢٠١٥
 وبنائهــا ومــن الاســتفادة مــن بــرامج البلــدان الناميــة مــن فحــص القــدرات ووضــع مقــاييس لهــا 

  .المساعدة التقنية الأخرى التي توفرها الأمم المتحدة
  

  خاتمة  -خامسا  
الرابـع مـن هـذا التقريـر، مـع          إلى  الإسـهامات الـواردة في الفـروع مـن الثـاني            تستوضح    - ٧٣

ــة للأمــم المتحــدة وفي ضــوء التحــد       ــشاور الموســعة الجاري ــة الت يات النظــر إليهــا في ســياق عملي
يتكـرر  الاجتماعية والاقتـصادية المـستمرة المـشهودة في كـثير مـن بقـاع العـالم، بعـض المواضـيع                 

  :٢٠١٥وتوفر الإرشادات التالية بشأن صياغة خطة ما بعد عام التطرق إليها 
يجب أن يسود شعور حقيقي بملكية الأهداف وطنيا ومحليـا وأن يجـري دمجهـا                 )أ(  

 وتفـسيرها وتخطيطهـا والإبـلاغ عنـها محليـا؛ ويجـب تـوخي               ضمن الأهـداف الحكوميـة الوطنيـة      
العنايــة لكــيلا يــتم تــشويه الأولويــات مــن خــلال إتاحــة المــساعدة وعــن طريــق تــدخل مــوظفي  

  الجهات المانحة في التخطيط؛
مثــل (يجــب التعــبير عــن الأهــداف بطريقــة تعــالج الــشواغل المعتــرف بهــا عالميــا   )ب(  

وقــت علــى تفــسير الأهــداف تفــسيرا يجعلــها مجديــة علــى   وتــشجع في نفــس ال) الجــوع والفقــر
الصعيد المحلي ويمكِّن من دمجها ضمن اسـتراتيجيات أعلـى مـستوى وترجمتـها إلى خطـط عمـل                 

  قابلة للتنفيذ؛
يجب أن تكون حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الأهـداف الجديـدة وينبغـي                 )ج(  

لأسـباب منـها مـثلا نوعُهـا الاجتمـاعي أو       إيلاء عناية خاصة للفئات الـضعيفة المعرضـة للخطـر           
  أصلها العرقي؛

سيلزم التعاون بصورة مستمرة للتصدي للقضايا المعقـدة وشـحة المـوارد علـى                )د(  
ــات         ــا المعلوم ــشكل تكنولوجي ــث يمكــن أن ت ــي، حي ــدولي والمحل ــوطني وال ــصعيد ال ــن ال كــل م
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 ـــ   ــة ولتي ــة الـــشفافة والفعالـ سير تنفيـــذ أهـــداف والاتـــصالات عنـــصر تمكـــين لانتـــهاج الحوكمـ
  السياسات؛

أمــر لا بــد منــه لتهيئــة بيئــة لتحــسين التنفيــذ وحــل تحــسين الحوكمــة اســتمرار   )هـ(  
  المشاكل المعقدة وحماية الموارد وإشراك المواطنين إشراكا حقيقيا؛

سيلزم زيادة القـدرة علـى حـل المـشاكل والعمـل التعـاوني والابتكـار والقيـادة             )و(  
  ؛)الوطني والمحلي(على المستويات كافة 

بمـا يكـشف، مـثلا،      (ثمة حاجة إلى الإبلاغ الهادف الذي يدعم حـل المـشاكل              )ز(  
تحتــاج الــتي بــدلا مــن وضــع جــداول ترتيــب تختفــي فيهــا المجــالات ) عــن أوجــه التفــاوت المحليــة

  تحسين؛ إلى
مـن بلـد     وأينبغي تشجيع النقل المناسب للنُهُج الناجحة من منطقة إلى أخرى             )ح(  

  .لتطبيق محليالقابلية ال آخر، مع مراعاة الشرط المعتاد المتمثل في ضمان الملاءمة المحلية وإلى
ومـن الواضـح أنـه سـيلزم        . ويلزم القيام بالمزيد لإثراء هذه المقترحات الرفيعـة المـستوى           - ٧٤

القـادة  وسـيلزم أن يظهـر   . توافر العزيمة السياسية لمواجهة التحديات بطريقة بناءة وغير تنافـسية        
الــسياسيون الرغبــة في تــبني نهــج فعالــة للحوكمــة وبنــاء وتــشغيل هياكــل أساســية تمكينيــة مثــل   

ــي        ــصعيد المحل ــى ال ــشاركة عل ــصالات وخطــط الم ــات والات ــا المعلوم ــتراتيجيات تكنولوجي . اس
وفــضلا عــن ذلــك، لــن يكــون التنفيــذ ممكنــا إلا إذا تــوافرت القــدرة الفرديــة والمؤســسية علــى   

  .بثقة واستنادا إلى الخبرةسويا  بمسيرة تحقيق هذه الأهداف المُضي قدُما
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	تقدَّم هذه الورقة وفقا لبرنامج العمل المقترح للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة وجدول أعمال دورتها الثانية عشرة (انظر E/C.16/2013/1). وقامت بتنسيق إعداد الورقة مارغريت سانر، التي ألفت الفرع الثاني المعنون ”خريطة طريق لإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية: دروس ونماذج مستمدة من حالات النجاح والإخفاق في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ودول متقدمة أخرى“. وألفت هيام نشاش الفرع الثالث المعنون ”خريطة طريق لإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية: دروس ونماذج في مجموعة مختارة من البلدان النامية“، وألفت روينا ج. بيثيل الفرع الرابع المعنون ”إحداث الحكومات للتحول من خلال الحكومة الإلكترونية“. ومحتويات الورقة والآراء المعرب عنها فيها خاصة بمؤلفيها ولا تعبر بأي حال عن رأي الأمم المتحدة.
	تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد عام 2015
	أولا - مقدمة
	1 - تستشرف هذه الورقة التحديات التي ستواجه الإدارات العامة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية في فترة ما بعد عام 2015 وتدرس، انطلاقا من ثلاثة منطورات مختلفة، الكيفية التي جرى بها تفسير التركيز على الحوكمة خلال السنوات القليلة الماضية على الصعيد المحلي. وتسلط الورقة الضوء، في سياق النظر في دور الحوكمة في تحقيق غايات الخدمات العامة المحلية، على حالات النجاح والمجالات التي يلزم تحسينها لكي يتم تذليل التحديات المقبلة وتسلم بأنه، رغم أنه قد تكون هناك بعض المواضيع العامة المستجدة، فلا بد من مواءمة الخطوات المقبلة مع الظروف المحلية.
	ثانيا - خريطة طريق لإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية: دروس ونماذج في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ودول متقدمة أخرى
	2 - يرى أشخاص كثيرون في الاقتصادات المتقدمة أن الأهداف الإنمائية للألفية تنطبق على آخرين غيرهم وكذلك أن مفهوم الحوكمة كان أداة لإدارة التمويل المقدم من الجهات المانحة في هذا السياق. غير أن البلدان المتقدمة النمو قد تعترف إذا مورست عليها ضغوط أنه حتى في الاقتصادات المتقدمة هناك جيوب للفقر وتدنٍ في مستوى الصحة وحالات حرمان وصعوبات في العلاقات بين الشعوب المختلفة في معتقداتها وأصولها العرقية. وينظر هذا الفرع، الذي يتناول الكيفية التي تعاملت بها البلدان المتقدمة النمو، وخاصة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، نظرة أرحب إلى النُهُج المتبعة في تنفيذ السياسات الحكومية بدلا من تناول تنفيذ الأهداف (الإنمائية للألفية) على وجه التحديد. والقصد من وراء ذلك هو تحديد بعض التحديات المصادفة في سبيل تنفيذ السياسات الحكومية والإبلاغ عنها وتحديد المجالات التي يلزم إدخال تحسينات فيها. فعلى سبيل المثال، يتضح من عرضٍ أعده جوناثان باتي، أحد موظفي وحدة تقديم الخدمات التابعة لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة، أن الجهود الرامية إلى تحسين تقديم الخدمات التي ستتم مناقشتها أدناه أدت إلى زيادة فهم جيوب الحرمان ضمن صورة وطنية كانت لولا ذلك ستبدو إيجابية().
	الحوكمة كعنصر تمكين لا نتيجة
	3 - يظهر تحليل لمستويات الثقة في البلدان وجود ارتباط قوي بين ارتفاع مستوى الحوكمة وارتفاع مستوى الثقة، وأن ذلك يشكل عموما أحد سمات الاقتصادات الأكثر استقرارا(). وتخضع حاليا للنقاش مسألة ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين الحوكمة والإنتاجية الاقتصادية(). وربما تيسر على البلدان أن تشرع في عمليات أقوى في مجال الحوكمة متى أصبحت ناجحة وليس العكس. غير أنه لما كان من الممكن ربط النزيف المالي في البلدان القمينة بأن تكون ذات ثراء ومحل ثقة، بوجود فساد فيها، فإنه يبدو من المحتمل أن الحالة لن تتغير بغير إحداث تحسينات في الحوكمة. فمن الواضح أن الأموال التي لا بد منها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لن تصبح متاحة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة إذا ما جرى تسريبها للأغراض الشخصية.
	4 - وليس معنى ذلك أن الاقتصادات الراسخة محصنة من فقدان أموال بسبب الفساد، ولكن كل ما في الأمر أن معدل حدوث الفساد ونطاقه يبدو أنهما أقل في تلك البلدان. وهناك أمثلة على حدوث أشكال أخرى من التعسف في استخدام السلطة، ولكن عادة ما يكون مصيرها الاكتشاف في نهاية المطاف بسبب عوامل من قبيل تشريعات حرية الإعلام والإبلاغ عن المخالفات وحرية الصحافة - وكلها عناصر يتكون منها إطار الحوكمة الفعالة. غير أن هناك مشاكل لا تزال تعتور تنفيذ السياسات الحكومية، وبخاصة بين الأفراد والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها، للحد، مثلا، من الفقر لدى الأطفال في المملكة المتحدة.
	5 - ومن الواضح لهذا السبب أن الإصلاحات التي نفذتها الاقتصادات المتقدمة قد مكّن من تحقيقها سياقٌ من ترتيباتٍ وأطرٍ للحوكمة تتسم بالفعالية وإن كانت محل تحسين متواصل. فالحوكمة الفعالة تدعم قيمة الديمقراطية وقيمة تمكين الناخبين المستنيرين من صنع اختياراتهم وقراراتهم بحرية على أساس معلومات ودون الخوف من الانتقام. ولذلك فمن الضروري مواصلة الضغط من أجل الوصول إلى أطر فعالة للحوكمة والوعي، في الوقت نفسه، بأن اتباع نهج تبسيطي في علاج أوجه قصور الحوكمة يمكن أن يكون مضللا. فلن تؤدي التحسينات السطحية التي توفر مجرد شكل ظاهري للحوكمة السليمة إلى تهيئة الظروف المواتية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	استعراض عام للجهود الرامية إلى تحسين التنفيذ
	6 - أدى القلق في المملكة المتحدة في تسعينيـات القرن الماضي إزاء فعالية استخدام الأموال العامة وتنفيذ السياسة الحكومية إلى نشوء ما سمي بـ ”الإدارة العامة الجديدة“. وكانت التوصيات المتعلقة بتحسين كفاءة الحكومة سببا في إحداث تغيير هيكلي في أجهزة الحكومة وتغيير أساسي لدى موظفي الحكومة، تحوّل به موقفهم من موقف المعاملة الأبوية إلى موقفٍ قوامه تقديم الخدمة. ونشأت منذ ذلك الحين عدة مسارات لتنفيذ السياسة الحكومية. وكانت هذه المسارات تتقاطع أحيانا وكانت في أحيان أخرى تسير بالتوازي مع بعضها البعض بحرية.
	7 - وخضع أحد هذه المسارات لعملية تفحص متزايدة الصرامة للإنفاق الحكومي: من الميزنة الصفرية إلى ميزنة الأولويات فازدياد معايير المساءلة والتمحيص العام. وكان الاتجاه يتمثل في مواصلة الضغط لخفض الإنفاق وتحميل المديرين مسؤولية الميزانيات المخصصة لهم ثم مساءلتهم عما يتخذونه من خيارات في كيفية استخدامهم للأموال العامة. وكان ذلك قبل تدابير التقشف الحالية، التي زادت من تقليل الأموال المتاحة وأدت إلى سؤال دافعي الضرائب عن مستوى المعونة الخارجية. فإذا ما تم إبقاء مستويات الإنفاق على حالها، فإن هناك احتمالا لفرض شروط أخرى فوق الشروط الحالية المقترنة بالمعونة، مما يزيد من تقييد استراتيجيات البلدان المتلقية لها.
	8 - وبالتوازي مع ذلك، كان هناك اتجاه آخر للعدول عن الاحتفاظ بقطاع عام كبير إلى تقديم الخدمات مباشرة إلى قطاع عام تكليفي() قد يقدم الخدمات عن طريق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية. ونشأ بسبب ذلك مجالٌ لشكل من أشكال مشاركة المواطنين كثيرا ما كان يتم تجاهله في خضم التركيز على تقديم الخدمات إلى المواطنين: وهو مشاركة المواطنين في اتخاذ قرارات رسم السياسة العامة، ولا سيما على الصعيد المحلي. وأصبح نشر البيانات الحكومية الوطنية والمحلية هو القاعدة كما أن استطلاع آراء المواطنين هو الآن من المتطلبات القانونية في الاتحاد الأوروبي.
	9 - وكان قياس النجاح من الأمور الأساسية لتلك المبادرات. ومع ازدياد التركيز على تقديم الخدمات بالطريقة التي ترضي المواطنين، ازدادت أيضا الحاجة إلى وضع مقاييس للإنجاز. فبالإضافة إلى إطلاع المواطنين على مدى جودة تقديم الخدمة، كان يُنظر إلى المعلومات المتعلقة بإنجاز الأهداف أو عدم إنجازها على أنها أداة إدارية لضبط وتقييم الكفاءة الحكومية. وكان هذا النهج يؤدي في أوقات معينة إلى بعض النتائج السلبية، لأن تحقيق الأهداف القصيرة الأجل أصبح أهم من تحقيق الغايات الأطول أجلا. وكان يتم التضحية بإحراز نتائج تعود بالفائدة على المواطنين من أجل تحقيق أهداف إدارية داخلية.
	10 - وفي وقت لاحق، ومع أن الأهداف الإدارية الداخلية لم يتم الاستغناء عنها تماما، فقد انتقل التركيز صوب تقديم الخدمة بالشكل الذي يعود بالفائدة على المواطن. وجرت تهيئة منهجيات أداء العمل، مثل إدارة المشاريع والبرامج، لكي تصلح للاستخدام في أداء الخدمة العامة، وأُنشئت في المملكة المتحدة وحدة تقديم الخدمات التابعة لرئيس الوزراء في عام 2001 للتركيز على أربعة مجالات رئيسية للسياسة الحكومية. وجرى توسيع اختصاصات وحدة تقديم الخدمات لاحقا لتشمل إدارة الأداء و 30 اتفاقا لتقديم الخدمات العامة بهدف الجمع بين الأداء المالي وتنفيذ السياسات. ومع أن الإدارات الحكومية ظلت مسؤولة عن تقديم الخدمات، فقد كانت وحدة تقديم الخدمات توفر الدعم وتقوم بالتدقيق. وكان يُتوقع أن تكون خطط تقديم الخدمة شاملة وواقعية، ومترابطة عند اللزوم. كما كانت اقتصادات أخرى راسخة تنظر في سبل لضمان تنفيذ السياسات الحكومية وتستحدث نظمها الخاصة بها لإدارة الأداء؛ وأنشأت بعض البلدان وحدات لتقديم الخدمات في قلب مباني الإدارات الحكومية().
	11 - وقد تطور نهج إدارة الأداء من عدة محاولات مبكرة للحد من الإنفاق العام أو زيادة كفاءته وتنفيذ السياسة بشكل لا يؤدي إلى نتائج سلبية. وفي الوقت ذاته، كان العالم أكثر ترابطا بشكل واضح وكانت المشاكل التي تحتاج إلى حلول على مستوى السياسات تزداد تعقيدا باستمرار. وهكذا أظهر تحدي إدارة الأداء الحكومي وجود حاجة إلى اتباع نُهُج أكثر بكثير اتساما بالإبداع والتعاون في وضع السياسات، سواء على الصعيد المحلي (حيث كان الربط بين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الطفل المأزوم من الأمور المثيرة للقلق) أو على الصعيد الوطني (حيث كان بناء علاقة إيجابية بين الشباب المغادرين للتعليم أحد دواعي القلق، شأنه في ذلك شأن نجاح الأعمال والإنتاجية الوطنية). وكون المواطنين يتبادلون حاليا المعلومات فيما بينهم بشكل متزايد وتنشأ لديهم توقعات فيما يتعلق بالمشاركة معناه أن سياسة الحكومة المركزية ينبغي تفسيرها وإيصالها بطريقة هادفة ومفيدة للناس على الصعيد المحلي.
	الدروس المستفادة
	12 - تُلقى على كاهل موظفي الحكومة حاليا مطالب جديدة، وبالذات على عاتق رؤساء المصالح، الذين كثيرا ما يعتمدون على موظفي جهات أخرى لتنفيذ خطة تقديم الخدمات التي يتحملون المسؤولية عنها. وبوسع الرؤساء الآن ممارسة مهامهم الإدارية عبر الحدود ودون سلطة تراتبية. وعليهم أن يركزوا على التنفيذ دون كلل، في الوقت الذي يعتمدون اعتمادا فعليا على طائفة واسعة من أهل الخبرة وأن يتشاورا مع الأطراف صاحبة المصلحة وأن يضبطوا التوقعات مُتوخين في أثناء ذلك نهجا تعاونيا فيما بين الإدارات الحكومية. ويجب أن يكون لديهم في كل هذه الأمور حرصٌ طاغٍ على تحقيق نتائج لصالح المواطنين. ودورهم في ذلك مختلف أيما اختلاف عن دور المدير كما أنه دور يحتاج إلى كفاءات ومواقف وتوقعات مهنية مختلفة.
	13 - وقد يكون من المفيد الحصول على فهم لمواطن القوة وحالات الإخفاق، وربما لأوقات العجز عن التجاوب مع ظروف جديدة، والاعتماد على هذه المعرفة في دارسة المستقبل، وخاصة بالنظر إلى أن كثيرا من البلدان النامية تتطلع إلى التعلم من تجارب الاقتصادات المتقدمة. كما أن فكر الديمقراطيات الأكثر استقرارا والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي يشكل التوقعات المعلقة على التمويل والدعم المقدمين من الجهات المانحة أو على برامج الإصلاح. ومما يؤسف له أنه جرى في بعض الحالات الدعوة إلى بعض النُهُج وتنفيذها دون إجراء ما يلزم من تقييم للظروف المحلية.
	14 - وفيما يتعلق بالاقتصادات الراسخة، فقد جرى تعلم الكثير من الدروس في السنوات الأخيرة بشأن تحسين أداء القطاع العام وهي دروس سيكون تضييعها من باب التبديد. ويدل التراجع الاقتصادي الحالي والتحديات التي تواجه منطقة اليورو، مثلا، على الترابط الشديد بين الاقتصادات. ومع نمو السكان، يقل التيقن من حالة المناخ في المستقبل كما تظل قضايا من قبيل الجوع والفقر ماثلة، مما يجعل العالم أكثر تعقيدا. وتتطلب هذه القضايا فكرا ابتكاريا() ونهُجا إبداعية إلى جانب التعاون وتقييم المخاطر وتوقعات أكبر بتوخي الحكومة للمرونة والاعتراف بالفروق الفردية().
	التطلع إلى المستقبل
	15 - مع تقليص الإنفاق الحكومي، بات يتعين إعادة النظر في حرية تحديد الأولويات التي كانت تصاحب تفويض الأمور إلى قطاعات تقديم الخدمات. والمملكة المتحدة هي الآن بصدد إصلاح خدمتها المدنية()، شأنها في ذلك شأن نيوزيلندا(). ويبدو أن هناك تشابها بين بعض أهداف هاتين الحكومتين (فكلتاهما، مثلا، تعتزمان زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع تقاسم الموارد المركزية)، ولكن اللغة التي تستخدمانها، ولو في الوثائق العامة، لها طابع مختلف. ومن السابق لأوانه القول بمدى تأثير تدابير التقشف في المملكة المتحدة، ولكن لغة تقديم الخدمات لم تعد تستخدم على نطاق واسع. وقد يكون ذلك راجعا، ببساطة، إلى حدوث تغيير في المشهد السياسي؛ فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يسلط الضوء على الحاجة إلى أن يكون لخطة ما بعد عام 2015 طابع الدوام وأن تستند تلك الخطة إلى مبادئ تتعاطى معها مختلف الآراء السياسية بصدق.
	16 - ويؤكد التغيير المذكور أعلاه أيضا أن التنفيذ الفعال يحتاج إلى خبرة واتباع نهج طويل الأمد ودعم مستمر، وليس إلى منظور البيئة السياسية الذي كثيرا ما يكون قصير الأمد. ويتمثل أحد دواعي القلق فيما يتعلق بالأجواء الحالية المتسمة بإلقاء اللوم وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام لبعض البلدان في السهولة التي يمكن أن تضيع بها القدرات، مما يجعل مستقبل البلد يتوقف بقدر أكبر على قدرة القطاعات الأخرى لكي يتسنى العمل لصالح المواطن. ومن المؤكد أن الحوكمة الفعالة قوامها أطر قانونية ومبادئ توجيهية واجبة النفاذ، ولكنها تحتاج أيضا إلى التزام شخصي واستعداد لحل المشاكل على نحو يستفيد منه الآخرون على كل من الصعيد المحلي والوطني والدولي.
	ثالثا - خريطة طريق لإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية: دروس ونماذج من بلدان نامية مختارة
	التطور والتحديات
	17 - أشار الأمين العام في تقريره عن الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (A/56/326)، إلى أن النجاح يحتاج إلى التضامن. وقد وضعت الأهداف الإنمائية للألفية قبل انعقاد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، في مونتيري بالمكسيك في عام 2002، أي بعد مرور سنتين من اعتماد الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة للألفية (القرار 55/2). وخلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، عملت الدول الأعضاء معا، مستعينة بمنظمات دولية شتى، من أجل تنفيذ تلك الأهداف. وأحرزت تقدما في تحقيق بعضها، ولكنها تتأخر حاليا في تنفيذ بعضها الآخر، لأسباب ترجع أساسا إلى التحديات العديدة التي استجدت منذ ذلك الحين.
	18 - وعندما كان يجري تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، كان مسؤولو المعونة الإنمائية في البلدان المصنعة يتسيّدون كثيرا من النقاش. وغدت الأهداف (الإنمائية للألفية) تدريجيا مرادفا لنهج في تحقيق التنمية يستمد قوة دفعه من الغرب ومن الجهات المانحة(). وكان البعض يرى أن الجهات المانحة هي التي أملت تلك الأهداف وصاغتها. ونتيجة لذلك، كان أحساس الجهات الفاعلة الإنمائية بأن تلك الأهداف ملك لها ضئيلا جدا، مما أدى إلى محاولة عدد قليل جدا من البلدان صبغ الأهداف بصبغة محلية وإلى قيام موظفين في المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصياغة معظم التقارير الوطنية المتعلقة بتلك الأهداف.
	19 - ومع أن الأهداف الإنمائية للألفية جديرة بالثناء وأنها وُضعت دون شك بحُسن نية، فإن ذلك لا يعني أنها واقعية بالنسبة لكل البلدان. بل لقد كانت الأهداف، في بعض الحالات، طموحة أكثر من اللازم، إذ أثارت توقعات غير واقعية فيما يتعلق بالمعونة وقدرا مفرطا من الآمال، مما أدى إلى الشعور بخيبة الأمل. والموارد المالية ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق التقدم وربما ليست أهم وسيلة لتحقيقه، ومن المؤكد أنها ليست كذلك عندما تكون هناك مشاكل هيكلية عميقة في النظام المحلي؛ وقد أدى التركيز على الموارد المالية أيضا إلى حصيلة ضعيفة من حيث التقدم السريع. وباختصار، فإن التركيز المفرط على المعونة محفوف بالمخاطر؛ ومع أن المعونة لها دور يمكن أن تؤديه بل وستؤديه في تحسين حياة الفقراء، فإنها ليست كافية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية().
	الدعوة إلى اتباع نهج جديد فيما يتصل بإطار فترة ما بعد عام 2015
	الحوكمة باعتبارها أحد عناصر البناء

	20 - قبل وضع خطة ما بعد عام 2015، يلزم معالجة التصور الذي يشير إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية قد فُرضت فرضا. فقد أدت الاتجاهات العالمية المستجدة إلى حدوث الأزمات الثلاث: أزمات الوقود والغذاء والتراجع الاقتصادي العالمي، إلى جانب مشاكل حرجة أخرى كثيرة، منها ارتفاع البطالة، وازدياد عدم المساواة، وتغير المناخ، ومسألة حقوق الإنسان. ومع الأهمية الفائقة لكل هذه الأمور، فإنها لم تُعالج في الأهداف (الإنمائية للألفية).
	21 - وقد أثيرت في وقت لاحق مسائل هامة أخرى، مثل الاستدامة البيئية (التي عالجها الهدف 7 جزئيا) والحوكمة العالمية (التي عولجت في الهدف 8)، ورُبطت هذه المسائل بغايات ومؤشرات أقل بكثير، رغم أن الحوكمة ثبت أنها لبنة أساسية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أضحى هذا القصور واضحا، مثلا، أثناء الربيع العربي: فمع أن تونس كانت أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحقق الأهداف(10)، فقد كانت أول بلد يطيح بنظام الحكم فيه، الذي كان يتسم بانعدام الديمقراطية والإنصاف والعدل، وهي أمور تُعتبر في صميم الحوكمة. ويدل هذا على عدم وجود ارتباط مباشر بين تحقيق الأهداف والحوكمة السليمة.
	22 - ولتفادي هذه المزالق، يلزم استناد خطة ما بعد عام 2015 إلى عقد اجتماعي عالمي يناسب سكان الجنوب والشمال، وليس إلى عقد اجتماعي يسيطر عليه أخصائيو المعونة الإنمائية. وبالإضافة إلى تفادي اتباع مسار مدفوع بالجهات المانحة(10)، يلزم التركيز على إدارة المخاطر وعلى الإجراءات المنطوية على مخاطرة. ونقطة البداية هنا هي ربط إضفاء طابع محلي على الأهداف (الإنمائية للألفية) بإضفاء طابع محلي على الحوكمة عن طريق إضفاء الطابع المؤسسي عبر بناء القدرات على جميع المستويات حتى الوصول إلى المستوى الأساسي وهو المستوى المحلي.
	خريطة طريق لإضفاء الطابع المحلي على الأهداف الإنمائية للألفية: نموذج مقترح 

	23 - لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على أفضل وجه، يلزم الجمع بين الإجراءين التاليين: (أ) إضفاء طابع محلي على الأهداف؛ و (ب) إضفاء طابع محلي على الحوكمة، الأمر الذي يتوقف على وجود إرادة سياسية وبيئة مواتية وترتيب الأهداف من حيث الأولوية وتخصيص الموارد في الميزانية.
	لماذا يلزم إضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية

	24 - يلزم إضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية لأن هناك انعداما للمساواة بين البلدان وداخلها. فحتى في الحالات التي يتم فيها إحراز تقدم ويبدو فيها أن تحقيق الأهداف ماض في مساره الصحيح على الصعيد الوطني، فقد تكون هناك أوجه تفاوت مستترة، على سبيل المثال من حيث الوصول إلى بعض المناطق المحلية، ومن حيث التحديات المتصلة بالفقر. وتوجد لدى البلدان التي تقدم بيانات مصنفة في تقاريرها عن تحقيق الأهداف صورة أوضح عن أماكن جيوب الفقر أو المجموعات المهمشة، وهي معلومات توفر صورة أكمل لأوجه التفاوت، مما يتيح القيام بتدخلات ذات أهداف محددة بصورة أدق.
	25 - وقد يسفر أيضا تحليل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد دون الوطني عن تهيئة فرص لمناقشة إسناد مسؤوليات أوضح إلى الحكومات المحلية وشركاء التنمية المحليين. وقد ثبت أن البيانات المقارنة على الصعيد دون الوطني، بما فيها البيانات المقدمة على مستوى الولاية أو المقاطعة أو الحي، أداة قوية للعمل العام(). وتجميع البيانات القطرية حسب المنطقة لأغراض الإبلاغ يزيد من نقصان دقتها بسبب أوجه التفاوت الداخلية. وفضلا عن ذلك، لا يمكِّن الاعتماد على البيانات المتاحة الحديثة، التي قد تكون غامضة في حد ذاتها، من عرض صورة صحيحة للوضع.
	26 - وإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية وربط التنمية المستدامة ببلوغ تلك الأهداف ينطويان على ما هو أكثر من جمع البيانات. فالخطوة الأولى في إضفاء طابع محلي على الأهداف هي فهم أوجه الاختلاف في تنفيذ الغايات على الصعيدين الوطني والمحلي(). ويجب دمج الغايات التي تشملها الأهداف ضمن استراتيجيات وخطط عمل محددة محليا عن طريق بيان كيفية ارتباط الأولويات المستقرة بالغايات الوطنية للأهداف وليس بوضع خطط محددة لبلوغها ثم فرضها على المجتمعات المحلية(). فمن الأرجح كثيرا أن تنجح استراتيجيات تحقيق الأهداف عندما تعمل الحكومات الوطنية على نحو وثيق مع الحكومات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
	استراتيجيات لإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية

	27 - ثمة حاجة إلى استراتيجيات لحل القضايا المحلية. ويمكن تنفيذ عملية إضفاء الطابع المحلي على الوجهين التاليين: (أ) جمع البيانات ورصدها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ و (ب) تحليل البيانات وتحديد الأولويات الإنمائية المرتبطة بالأهداف على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والوطني(14).
	28 - ويجب أن تركز خطة ما بعد عام 2015 على الحقوق والإنصاف بين الجنسين إذا كان لها أن تدفع في اتجاه إحداث تغيير حقيقي في العالم. ويلزم أن تعالج الأهداف الإنمائية للألفية الغايات العالمية والتحديات المحلية. ويتطلب تحقيقها ما يلي:
	(أ) قيادة الحكومات المحلية لعملية وضع استراتيجية لتلك الأهداف وإسهامُها في تلك العملية؛
	(ب) احتضان الاستراتيجية محليا (بمعنى ألا تكون نِتاج عمل الاستشاريين فقط)؛
	(ج) تدريب موظفي الحكومات المحلية لمساعدتهم على فهم الاستراتيجية؛
	(د) الالتزام الشخصي بتنفيذ الاستراتيجية وبخطط عمل محددة؛
	(هـ) تضمين الاستراتيجية أهدافا سياسية عامة؛
	(و) وضع خطط عمل واقعية؛
	(ز) بذل جهد في وضع الإطار التشريعي والتنظيمي بالتزامن مع وضع الاستراتيجية؛
	(ح) اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذ الاستراتيجية متى تم وضعها(14).
	29 - وليس واقعيا إضفاء طابع محلي على الأهداف (الإنمائية للألفية) إذا لم تكن هناك إرادة سياسية، فغياب الإرادة السياسية معناه أيضا غياب الحوكمة وعدم مشاركة المواطنين في صنع السياسات. وينبغي أن تركز الدول على الوفاء بالتزاماتها وعلى تنفيذ الاستراتيجيات التي ثبت نجاحها. ومن ثم، فإن من الأهمية بمكان أن تصبح الأهداف الإنمائية للألفية أهدافا وطنية وأن تساهم في زيادة الترابط والاتساق بين السياسات والبرامج الوطنية. ولم يكن ذلك ممكنا في الماضي لأن الأهداف لم تكن مصحوبة بمجموعة واضحة من السياسات.
	الحواجز التي تعترض سبيل إضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية 

	30 - فيما يلي قائمة بالحواجز التي تعترض سبيل إضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية تمخضت عنها حلقة عمل بعنوان ”تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق تعزيز القدرات المحلية على الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية: بيِّنات ودروس مستفادة“، عقدت في مدينة هايكو، الصين، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006():
	(أ)  عدم وجود قدرات مناسبة لدى السلطات المحلية؛
	(ب)  عدم كفاية الإحصاءات اللامركزية وعدم اتساق عمليات جمع البيانات وخطوط الأساس الموضوعة؛
	(ج)  تفتت الجهود؛
	(د)  الخلافات السياسية بين الحكومات الوطنية والسلطات المحلية؛
	(هـ)  عدم استهداف الوصول إلى مجتمع آمن من وجهتي النظر البشرية والبيئية على السواء، تلبَّى فيه الاحتياجات البشرية دون النيل من سلامة البيئة؛
	(و)  اتسام الأهداف (الإنمائية للألفية) بالتركيز الشديد أو الحصري على الإنسان، بمعنى عنايتها برفاه الإنسان في المقام الأول.
	31 - ويجب أن تشمل المشاورات مشاركة المواطنين على الصعيد المحلي وأن تعالج احتياجات المواطنين وأفكارهم بلغة مبسطة. بعبارة أخرى، إشراك المواطنين حتى يمتلكوا الشجاعة على إبراز دواعي القلق التي تؤثر فيهم تأثيرا مباشرا. ويجب معالجة كل حاجز من هذه الحواجز بمعزل عن الحواجز الأخرى. وقد حرم أفراد وجماعات في جميع البلدان تقريبا، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان المنخفضة الدخل وحتى بعض البلدان المتوسطة الدخل، من ثمار التنمية بسبب موقعهم الجغرافي وأصلهم العرقي.
	المنهاج: مراحل إضفاء الطابع المحلي
	المرحلة الأولى: تقييم حالة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد المحلي

	32 - يلزم النظر في سبل جديدة لإدراك نجاح حقيقي على الصعيد القطري بدلا من تحقيق غايات عالمية، وذلك عن طريق تقييم الشوط الذي قطعته البلدان فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية وتوقعات الأداء المعقولة(11).
	33 - وهناك حاجة أيضا إلى توضيح أن النتائج المستجدة على الصعيد الوطني ليست دقيقة، من حيث أنها لا ترسم الصورة كاملة، ولهذا ينبغي إجراء التقييم على الصعيد المحلي. وتوفر حالة الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع مثالا واضحا على تلك الحاجة: فانخفاض عدد فقراء العالم بما مقداره 445 مليون شخص، أي من 820 1 مليونا في عام 1990 إلى 375 1 مليونا في عام 2005، راجع كله إلى نقصان عدد فقراء الصين(10). وتقييم الأداء العالمي بالإيجاب في هذه الحالة ناتج عن إحراز نجاحات على يد الصين، ذلك البلد الكبير والسريع النمو.
	34 - وفيما يتعلق أيضا بالفقر المدقع، فإن المنشود هو مستوى معيشي لائق، وليس مجرد إنهاء الفقر المتناهي (أي ذلك النوع من الفقر الذي يهدد البقاء ويجعل التقدم مستحيلا على 1.3 بليون شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم)، الذي يركز عليه الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية. فتحقيق هذا الهدف لن يعالج مسألة انعدام مشاركة المجتمعات الفقيرة، الراجع إلى عدم قدرتها على أن توفير أسباب المعيشة اللائقة وبالتالي تلبية المطالب المعيشية البسيطة.
	المرحلة الثانية: تمهيد السبيل وتهيئة بيئة مواتية

	35 - تتمثل إحدى القضايا الرئيسية المتعلقة بتنمية التعاون بين شتى القطاعات في الكيفية التي يمكن بها للقطاع العام أن يراقب المنتجات أو الخدمات المقرر تقديمها. كيف تكفل المنظمات العامة إعمال المساءلة في الشراكات؟ للإجابة على هذا السؤال، يلزم إعادة تقييم مفهوم المساءلة وتطبيقه على التعاون بين المنظمات.
	36 - وينبغي إضافة التعاون باعتباره مرحلة أخرى، بينما سيشكل الرصد والتقييم مرحلتين نهائيتين في نموذج يعكس السير في إشراك المواطنين وفق نهج للتقييم الذاتي يتسم بالشمول. ويتطلب الرصد الفعال استثمارا أكثر استدامة في جمع البيانات، لأن البيانات الجيدة النوعية تُعتبر الأساس الصحيح للتحليل وينظر إليها على أنها تؤدي إلى النتائج الصحيحة المنشودة والعمل بالتالي من أجل الوقاية لا العلاج.
	37 - ووفقا لنتائج دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية لعام 2012، قامت بلدان عديدة بمبادرات في مجال الحكومة الإلكترونية لزيادة تعزيز كفاءة القطاع العام وتبسيط نظم الحوكمة دعما للتنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى حاليا مزيد من البلدان إلى القيام بمبادرة في مجال البيانات الحكومية المفتوحة. ويمكن أن تُستخدم كمرجع في هذا السياق مجموعة المواد الإرشادية الخاصة بالبيانات الحكومية المفتوحة المتعلقة بمشاركة المواطنين في إدارة التنمية والتي أعدتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	38 - ولإضفاء طابع محلي على الأهداف الإنمائية للألفية، يلزم تقييم عملية إضفاء الطابع اللامركزي على الحوكمة للوقوف على المواضع التي تستجيب فيها الأهداف (الإنمائية للألفية) بشكلها المكيَّف محليا لأوجه التحول صوب اللامركزية وتفويض المسؤوليات الحكومية المركزية. وينبغي أيضا استعراض الوعي والتدريب والتمكين، لأن الأهداف (الإنمائية للألفية) تعكس أرقاما وطنية مجمعة تحتاج إلى أن تعكس الواقع المحلي. وسيبرز إضفاء طابع محلي على الأهداف البعد المحلي في الجهود الإنمائية وستعكس الغايات السياق والواقع المحليين في الوقت الذي سيجري فيه أيضا تمكين الناس من زيادة تأثيرهم().
	39 - وقبل اختيار تدابير تنمية القدرات، ينبغي تحديد المقصود منها. بعبارة أخرى، أينبغي أن يكون المقصود من تدبير ما التخطيط أم المشاركة أم التنفيذ أم الرصد أم التقييم أم الإدارة؟ وما هو المستوى الذي ينبغي أن يستهدفه التدبير؟ أهو المستوى الفردي (المواقف والسلوكيات) أم المؤسسي (الأداء المؤسسي) أم النظمي (ضمان تهيئة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية)؟ وما هو مستوى الحوكمة الذي ينبغي أن يتضمنه؟ أهو المستوى المجتمعي أم المحلي أم الإقليمي أم الوطني أم الدولي؟(14) وتنطبق المبادئ الرئيسية التالية على حملات بناء القدرات التي تركز على الأهداف الإنمائية للألفية:
	(أ) بناء مهارات ومعارف جميع أصحاب المصلحة (على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي والمجتمعي، وفي القطاع العام والقطاع غير الحكومي والقطاع الخاص)؛
	(ب) استخدام برامج وأساليب مخصصة التصميم للوصول إلى الجماهير المستهدفة؛
	(ج) توخي المرونة للوصول إلى عدد أكبر من الفئات الضعيفة؛
	(د) استخدام المعارف والمهارات المتاحة محليا (الخبراء المحليون والمستفيدون السابقون)(14).
	المرحلة الثالثة: قطع الطريق إلى آخره وإحداث النقلة المنشودة

	40 - لا تتضمن الأهداف الإنمائية للألفية إشارة صريحة إلى الحوكمة العالمية رغم أن معظم الأزمات نِتاج حوكمة عالمية فاشلة. وأهم جانب في نظام الحوكمة العالمية المحسَّن هو وجود ترابط أقوى بين السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والدولي، وكذلك على المستوى المحلي، لأن المستوى الوطني لا يمثل دوما المستوى المحلي.
	41 - ومع أن إضفاء طابع مؤسسي على الحوكمة يعتبر أساسا لصبغ الأهداف الإنمائية للألفية بصبغة محلية وأن بناء قدرات المواطنين على المشاركة في صنع السياسات هو الأداة المستخدمة في ذلك، فإن تمكين الشركاء من المشاركة وبناء شراكات وطنية سيساعدان في إيجاد عالم أفضل للجميع.
	42 - وفضلا عن ذلك، فإن الأهداف الإنمائية للألفية لا يمكن معالجتها إلا في سياق وطني عن طريق إضفاء طابع محلي عليها واختصارها. وهذا معناه تحديد الأولويات حتى يمكن تحويل كل هدف منها إلى خطة عمل. ولما كانت هناك حاجة إلى القدرات الوطنية، بما في ذلك فيما يخص التخطيط والتفاوض مع الجهات المانحة ورصد المساعدة وتقييمها، فسيلزم أن ينمي المستفيدون المعارف والمهارات ذات الصلة. وعلى الصعيد المحلي، ينبغي تنمية تلك المعارف والمهارات لتلبي الاحتياجات في مجالي الحوكمة المحلية والتنمية المستدامة(14).
	المرحلة الرابعة: الاستمرار حتى النهاية والتعامل مع عدم اليقين

	43 - التواصل من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة (عقد اجتماعي): تبزُغ حاليا ملامح عقد اجتماعي جديد، مع سعي المواطنين إلى إقامة علاقة مع حكومتهم قائمة على الشفافية والمساءلة والمشاركة. وينبغي أن يعالج إطار ما بعد عام 2015 الجوانب البشرية، بما في ذلك تلك المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق العمل، فضلا عن قضيتي عدم المساواة وإعادة التوزيع(10).
	44 - ويُسفر الابتكار عن التوصل إلى أفضل الممارسات وإدماج الأهداف الإنمائية للألفية في خطط التنمية الوطنية. وقد ذُكر في استراتيجية وخطة تنفيذ محدَّثتين لمجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز الحوكمة أن كلمات الرئيس السابق للبنك الدولي، روبرت زوليك، تشكل استمرارا لرحلة المجتمع الدولي من ”أفضل الممارسات“ إلى ”الوضعية المناسبة“ في تعزيز المؤسسات(). وثمة حاجة إلى المزيد من المبادرات في مجال الشرعية السياسية العالمية للعمل على وجود ترابط أقوى بين السياسات فيما يتعلق بإطار ما بعد عام 2015، إلى جانب منتدى يضم جميع الدول الأعضاء(10). وينبغي توجيه الانتباه إلى مسألتي عدم المساواة وحقوق الإنسان باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من خطة ما بعد عام 2015، حتى يتسنى بناء عقد اجتماعي عالمي. وإذا ما تم إشراك البلدان النامية بشكل كامل في العملية التحضيرية لخطة ما بعد عام 2015 وإذا أصبحت مسألتا عدم المساواة وحقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من هذه العملية، فستصبح الخطة عقدا اجتماعيا عالميا مستندا إلى ”أرضية اجتماعية“ (أي إلى حد أدنى من الضمانات)، وهو ما سيظهر بدوره أن هذا الإطار يمكن أن يكبح عدم المساواة والفقر في ظروف عدة(10).
	45 - وقد ذكر رولف فون دير هوفين، في مؤلفة ”MDGs post 2015: beacons in turbulent times of false lights?“ ما يلي:
	هناك فهم سائد على نطاق واسع للاتجاهات الإنمائية الرئيسية التي أسهمت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتي يلزم زيادة توضيحها في خطة التنمية لما بعد عام 2015 المتسمة بالترابط. ويسرد نايار الاتجاهات التالية: الحاجة إلى النمو الاقتصادي؛ والآليات المؤسسية لترجمة النمو إلى تنمية حقيقية عن طريق تحسين أحوال الناس؛ وأهمية العمل العام؛ والعمالة باعتبارها الوسيلة المستدامة الوحيدة للحد من الفقر. ويتطلب ذلك ترابطا بين شتى جوانب السياسات الاقتصادية (سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار) والسياسة الاجتماعية والسياسات البيئية(10).
	التعلم من دروس الماضي
	46 - من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء بين البلدان على أهداف عالمية. ولهذا يلزم أن تؤدي الأمم المتحدة دورا شاقا في الوساطة، تؤكد فيه أن الأهداف ينبغي أن تكون مقبولة عالميا وأن تستند إلى الحقوق وأن تكون طموحة وعالمية وشاملة وعملية المنحى وسهلة التعريف بها. وينبغي دعم المجتمعات الديمقراطية حيث يتعذر تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وحيث تغيب الحوكمة أو تنحصر في قلة مختارة من أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية.
	47 - وتتوقف التنمية بشكل حاسم على الحوكمة الأكثر فعالية. كما أن أفضل الممارسات ليست دائما أنسب النُهُج: فالنُهُج التي تركز على حل المشاكل ذات تأثير أقوى. ومع ذلك، فإن علينا أن نعتمد على كلا النوعين من النُهُج. ولا يزال تعزيز المؤسسات القطرية يحتل موقعا مركزيا في خطة الحوكمة، ولكن من الضروري أن تكون هناك عدة نظم، وهناك طرق مباشرة لوضع هذه النظم موضع التطبيق.
	48 - وتوفير التعليم للجميع ليس ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية فحسب، ولكنه مدخل أساسي أيضا لتعزيز السلام والأمن اللذين تتوقف عليهما التنمية المستدامة (انظر A/64/665). ويجب أن يحتل التعليم مكانة أعلى في سلم الأولويات الدولية وأن يتم تعزيز السياسات المتكاملة التي تقوي الأثر الإيجابي للتعليم على الصحة والفقر والمساواة بين الجنسين والنتائج الاجتماعية - الاقتصادية الأخرى. والجودة هي المفتاح. ولهذا فمن المهم الارتقاء بمستويات التعليم ومعاييره. وتوفر الحاجة إلى وضع أهداف جديدة أساسا لاستخدام مواطن القوة في الأهداف الإنمائية للألفية مع العمل في الوقت نفسه على معالجة بعض أوجه القصور فيها وتأمل السياقات الاجتماعية - السياسية والاقتصادية والبيئية.
	رابعا - إحداث الحكومات للتحول من خلال الحكومة الإلكترونية
	49 - أظهرت البحوث أن المبادرات المبكرة في مجال الحكومة الإلكترونية لم تلب التوقعات التي كانت معلقة عليها والمتمثلة في الفائدة العامة الأكبر المتوخاة منها أصلا، وذلك بسبب تركيزها الشديد على ميكنة العمليات الحكومية القائمة وتوفير المعلومات الحكومية عن طريق الإنترنت وتقديم الخدمات الإلكترونية. وباختصار، لم يكن إثبات جدوى الحكومة الإلكترونية يتم فقط من خلال استحداث تكنولوجيا و/أو تقديم خدمات إلكترونية كاملة أو عشوائية، وذلك أساسا لأن تلك الممارسات لم تكن تركز على المواطنين.
	50 - ورغم الوثبات الهائلة في كم المستوعب عالميا من مبادرات الحكومة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، لا يزال عدم وجود استراتيجية منسقة للوفاء فعليا بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين واقعا معاشا بالنسبة لكثير من مبادرات الحكومة الإلكترونية، وخاصة في البلدان النامية (انظر دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية لعام 2012). ولهذا يؤدي الفراغ الذي أوجده انعدام إطار للحوكمة الفعالة المتجاوبة المتمحورة حول الإنسان إلى الحد كثيرا من قدرة البلدان المتأثرة على استخدام الآليات والنظم الأفضل قدرةً على الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية بشكل فعال وتحقيق النمو والتنمية المستدامين والإدماج الاجتماعي. ويوجد دليل على ذلك في معدل سبق الاقتصادات المتقدمة للبلدان النامية في مجال الحوكمة الاحتوائية المتمحورة حول المواطن التي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف الحوكمة. ونموذج الحوكمة لدى هذه الاقتصادات هو نموذج ”مناسب للغرض“.
	51 - وقد تحول خلال السنوات المعدودة الماضية النموذج الأصلي للحكومة الإلكترونية، الذي يتمثل غرضه النهائي في إتاحة المعلومات والمنتجات والخدمات الحكومية عن طريق الإنترنت، إلى برنامج جامع شامل يستهدف تنظيم الخدمات الحكومية بطريقة استراتيجية وبمزيد من الفعالية حول احتياجات المستعملين. وزاد في سياق ذلك استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تحويل العمليات الحكومية والطرق التي تتبعها الحكومة في تقديم الخدمات، بطريقة أكثر تضافرا وترابطا وفي تلبية احتياجات المستعملين هذه بشكل أفضل. وقد أصبح هذا النهج يعرف على نطاق واسع بـ ”الحكومة المُحْدِثة للتحول“ أو t-government. ويصف خبراء السياسة المعلوماتية التابعون لمنظمة النهوض بالمعايير المعلوماتية المنظمة، وهي جمعية غير ساعية للربح تدفع في اتجاه وضع وتجميع واعتماد معايير مفتوحة لمجتمع المعلومات العالمي، هذا النهج الجديد بأنه يشمل طبقة ”افتراضية“ جديدة لأداء الأعمال داخل الحكومة تتيح تزويد المواطنين دون تكلفة إضافية وعبر كل القنوات بخدمة متكاملة على نطاق الحكومة بكاملها تركز على المواطن (انظر https://www.oasis-open.org).
	52 - وقد أدرك كثير من البلدان المتقدمة النمو في وقت مبكر نسبيا من مسيرة الثورة العالمية للحكومة الإلكترونية أن الحكومة الإلكترونية تخطئ هدفها. وحملها هذا الإدراك على أن تعيد النظر في استراتيجيات الحكومة الإلكترونية لكي يكون لها مصب تركيز آخر يتمثل في اتباع نهج متضافر ومترابط يغطي الحكومة كلها ويراعي على النحو الواجب إعادة هندسة العمليات الحكومية وعمليات الحوكمة ثقافيا وتنظيميا وسياسيا. ويستخدم هذا النهج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات ومنتجات محددة الوجهة ومنسقة ومتجاوبة تعود بالفائدة الحقيقية على مستعملي هذه الخدمات والمنتجات وشاملة لكل شرائح المجتمع.
	53 - وقد كان نموذج الحكومة الإلكترونية الأصلي يسعى إلى محاكاة القيمة المتصورة لدى الصناعات والأعمال الخاصة، ولكنه لم يراع حقيقة بالغة الأهمية وهي أن التزامات الحكومة لا تطابق تماما التزامات المؤسسات الخاصة. فخلافا للمؤسسات الخاصة، لا يمكن للحكومات أن تختار عملاءها. كما أن أعمال القطاع الخاص ليس لديها التزام بتقديم الخدمات للجميع كما هو حال الحكومات.
	54 - وفضلا عن ذلك، ومع أن النموذج الأصلي للحكومة الإلكترونية يستهدف زيادة الكفاءة، فإنه يضاعف بالفعل مستويات الازدواجية وعدم الكفاءة داخل الإدارة العامة لغياب التنسيق بين كثير من مشاريع تكنولوجيا المعلومات وهو غياب كان سمة لهذا النموذج المبكر.
	55 - وقد حدد خبراء السياسة المعلوماتية أوجه القصور التالية(10) في النموذج المبكر للحكومة الإلكترونية:
	(أ) عدم وجود فهم أو تقدير موحدين للرؤية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية لدى جميع قطاعات الحكومة؛
	(ب) عدم احتضان مفهوم الحكومة الإلكترونية على أعلى المستويات وشيوع انعدام الفعالية في اتخاذ القرارات الحكومية؛
	(ج) عدم الدفع قُدُما بإحداث التغييرات اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية؛
	(د) حظر التعاون بين الوكالات وتبادل البيانات والمعلومات بينها وغير ذلك من الأنشطة المشتركة؛
	(هـ) عدم دعم آليات الميزانية التقليدية العاملة بمفهوم ”الجزر المنعزلة“ لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية؛
	(و) عدم التوصل إلى عقود مُـثلـى وتحقيق أعلى جودة بأفضل سعر في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية؛
	(ز) نشوء مشاكل في التنفيذ بسبب محاولات تقديم عدد مفرط من الخدمات بسرعة مفرطة؛
	(ح) عدم إقبال المستعملين على خدمات الحكومة الإلكترونية المعروضة عليهم عبر الإنترنت؛
	(ط) عدم فعالية التشغيل المشترك للعمليات و/أو النظم بين مختلف قطاعات الحكومة؛
	(ي) عدم وجود مهارات على جميع المستويات لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
	56 - هذه هي أوجه القصور الرئيسية التي كانت عاملا حفازا إلى الانتقال إلى نهج الحكومة المُحْدِثة للتحول والتي ما زالت تشكل سمات لكثير من مبادرات الحكومة الإلكترونية، وخاصة في البلدان النامية. وسيؤدي استمرار أوجه القصور هذه، وما يقترن بها من عدم كفاية شمول واستمرارية مشاركة المواطنين، إلى تفاقم الفجوة الرقمية العالمية، مما يعرقل جهود التنمية.
	57 - وقد انتقلت البلدان الساعية إلى التغلب على أوجه قصور نموذج الحكومة الإلكترونية المبكر إلى وضع نهج للحكومة والحوكمة والإدارة العامة يقوم على الاعتراف بما يلي:
	(أ) وجوب محورة تصميم الاستجابات والهياكل الأساسية والسياسات الحكومية وما إليها حول احتياجات المستعملين؛
	(ب) الطابع الدينامي للحوكمة الحديثة ومن ثم الحاجة إلى إدراج منهجيات للتعامل مع التطور المتواصل للأطر ذات الصلة للحفاظ على ملاءمتها وحداثتها (رغَّب الخبراء عن تصور أن الحكومة المُحْدِثة للتحول هي نوع ما من الوضع المثالي الذي ينبغي أن تنشده الحكومات، مؤكدين أن جميع الحكومات تختلف فيما بينها من حيث السياق التاريخي والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي لكل منها، وكذلك من حيث الموروثات وطرق تسيير الأعمال وعمليات الأخذ بالتكنولوجيا التي تنطلق منها كل حكومة؛ وبالتالي، فإن إطار الحكومة المُحْدِثة للتحول ليس وصفة واحدة صالحة لجميع الحالات لما ينبغي أن تكون عليه كل الحكومات في المستقبل، كما لا ينبغي أن يُنظر إليه على هذا النحو)؛
	(ج) الحاجة إلى المشاركة الكاملة لجميع الأطراف صاحبة المصلحة في تصميم الأطر وتعهُّدها؛
	(د) أن النتائج المنشودة يمكن تحقيقها عن طريق الاستخدام الأمثل لتطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	58 - وقد شجعت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي الحكومات على الانتقال إلى مفهوم الحكومة المُحْدِثة للتحول عن طريق إعادة النظر في شروط الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية والتركيز بقدر أكبر على الروابط المؤسسية بين الهياكل الحكومية المتراتبة من أجل التنمية المستدامة الشاملة للجميع. وهذا الاتساع في نطاق الحكومة الإلكترونية تراه الأمم المتحدة ضروريا لضمان أن يكون للحكومات دور مُحدِثٌ للتحول في الانتقال صوب عمليات ومؤسسات متماسكة ومنسقة ومتكاملة (انظر دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية لعام 2012).
	ما هي القيمة المتصورة للحكومة المُحْدِثة للتحول؟

	59 - حددت منظمة النهوض بالمعايير المعلوماتية المنظمة أوجه الاختلاف الأربعة الرئيسية التالية بين برامج الحكومة المُحْدِثة للتحول وبرامج الحكومة الإلكترونية التقليدية:
	(أ) تنطلق برامج الفئة الأولى في نظرتها إلى العلاقة بين القطاع الخاص والمواطن أو المستعمل التجاري من رؤية تشمل الحكومة كلها؛
	(ب) تشمل هذه الفئة مبادرات للتمكين الإلكتروني لمَن يقفون في الخطوط الأمامية للخدمات العامة (أي الموظفون المشتركون في الخدمات المقدمة شخصيا بشكل مباشر مثل التعليم والرعاية الصحية) بدلا من مجرد النظر إلى خدمات المعاملات التي يمكن تمكينها إلكترونيا من طرف إلى طرف؛
	(ج) تنطلق من رؤية تشمل الحكومة كلها في النظر إلى أكفأ طريقة لإدارة قاعدة تكاليف الحكومة؛
	(د) تركز على المواطنين، لا على العملاء، أي أنها تسعى للتعامل مع المواطنين بوصفهم ملاكا للخدمات العامة ومشاركين في إنشائها، وليس كمستقبلين سلبيين لتلك الخدمات.
	60 - وتتمثل الفوائد الرئيسية المستمدة من نموذج الحكومة المُحْدِثة للتحول في أنه يؤدي ما يلي على نحو أكثر فعالية:
	(أ) يدفع في اتجاه الحد من البيروقراطية ويشجع تجارب المراكز المتكاملة لتقديم الخدمة ويؤدي إلى تصميم الخدمات على نحو يتوخى الفورية ويلبي الاحتياجات الحقيقية للمستعملين؛
	(ب) يُشيع التنسيق والتماسك في الإطار الحكومي بما يحد من الازدواجية ويحسِّـن الكفاءة؛
	(ج) يحد من التنازع بين الوكالات ومن شعور العملاء بخيبة الأمل ومن التكاليف التي لا داعي لها؛
	(د) يمكِّن مستعملي الخدمات الحكومية من الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
	61 - وقد وصفت منظمة النهوض بالمعايير المعلوماتية المنظمة هذا النهج بأنه عملية موجهة لإحداث تغيير عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام يجعل احتياجات المواطنين والأعمال التجارية في قلب هذه العملية ويحقق آثارا كبيرة ومُحْدِثة للتحول في كفاءة الحكومة وفعاليتها، ويُقِيم علاقة بين الحكومة والمواطن تقوم على أساس يتسم بمزيد من الثراء والطابع التبادلي والأثر التمكيني.
	62 - والأهم من ذلك أن الخبراء أكدوا أن التركيز أضحى الآن منصبا على عملية إحداث التحول وعلى الكيفية التي تستطيع بها الحكومة أن تشق طريقا جديدا لأداء العمل يمكنها من أن تتكيف بسرعة وكفاءة مع الاحتياجات المتغيرة للمواطنين والأولويات السياسية والسُوقية المستجدة.
	أين العالم النامي من عملية التطور نحو الحكومة المُحْدِثة للتحول؟

	63 - أُشير في دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية لعام 2012 إلى أنه على الرغم مما تم إحرازه من تقدم عام في تعميم تقديم الخدمات عبر الإنترنت على الصعيد العالمي، فلا يزال هناك انعدام توازن في الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. ومع أن انعدام التوازن هذا يعزى كثير منه إلى عدم نضج الهياكل الأساسية الإلكترونية، فإن السبب الجذري للمشاكل ربما تمثَّل في غياب استراتيجية للحكومة المُحْدِثة للتحول والاعتماد على النموذج المبكر للحكومة الإلكترونية.
	64 - وقد كانت أعلى 20 بلدا في الدراسة الاستقصائية بلدانا متقدمة النمو مرتفعة الدخل جميعها؛ من أصل 25 بلدا اعتُبرت بلدانا متصدرة ناشئة في هذا المجال، ولم تكن تنتمي إلى البلدان النامية إلا البلدان الستة التالية: بربادوس، وشيلي، وقبرص، وكازاخستان، وكولومبيا، وماليزيا.
	65 - ولا تزال التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي من الأهداف المنشودة لتحسين الأحوال الإنسانية الأساسية ومستوى معيشة المواطنين. وقد سعت، في هذا الصدد، البلدان المتقدمة النمو ذات الاقتصادات القوية والقطاع الخاص المُفعم بالحيوية إلى ضمان إحراز نمو مطَّرِد وتنمية مستديمة عن طريق مبادرات إصلاح القطاع العام التي لم تستخدم فقط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكين أساسية بل أعادت هندسة أجهزتها وعملياتها الحكومية صوب هذين الهدفين على وجه التحديد. وبوسع هذه الحكومات أن تدبِّر الوسائل والموارد وأن تستخدمها بصورة فعالة لضمان تلبية احتياجات مواطنيها.
	66 - أما البلدان الأقل تقدما فتواجه تحديات جسيمة في سبيل الوفاء بهذين الهدفين. ويُذكر من هذه التحديات على وجه الخصوص إصلاح أجهزة وعمليات الخدمات العامة، وهو تحد يتطلب عملية تحديث كبيرة (باعتبارها عملية ذات طابع كلي وطويلة الأمد ومتعددة الاتجاهات ومتماسكة) وكثيرا ما ينشأ في ظروف يكون فيها الأمر الواقع قد ظل قائما بسبب المقاومة الشديدة والارتياب في التغيير.
	67 - وقد بدأت الرحلة ولكن الطريق لا يزال طويلا أمام معظم البلدان. وحتى البلدان التي قطعت شوطا متقدما في مبادرات الحكومة المُحْدِثة للتحول سيتضح لها أن مبادراتها بحاجة إلى تعديل ومواءمة مع الظروف السائدة على الصعيدين العالمي والوطني. ويرتبط نجاح خطة ما بعد عام 2015 ارتباطا لا ينفصم بالحاجة إلى مواصلة تشجيع ودعم إصلاح الإدارات العامة الوطنية لجعلها أكثر إحداثا للتحول، بالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عنصر التمكين الرئيسي في هذا المجال.
	68 - وما زالت التطورات التكنولوجية توفر تحسينات من حيث كيفية تقديم الخدمات والمنتجات على نحو أكثر فعالية. كما أنها توفر حلولا حقيقية للتعاون بين جميع القطاعات التي يتألف منها البنيان الأوسع للإدارة العامة بتكاليف تقل بشكل ملحوظ عن التكاليف التي كان يتوقع تكبدها في بداية التركيز العالمي على الحكومة الإلكترونية. وتوفر هذه التطورات وسيلة تستطيع بها البلدان النامية أن تتخطى كثيرا من آلام النمو التي صودفت في مبادرات التحول المبكرة، في الوقت الذي توفر فيه أيضا حلولا تناسب إمكانيات البلدان النامية بجميع أحجامها من حيث النطاق والقدرات.
	69 - والمشاركة الإلكترونية في الحوكمة سمة مهمة من سمات الحكومة المُحْدِثة للتحول، لأنها مدخل إلى التحديد الفعال لآليات تخصيص وتوزيع الموارد لتلبية الاحتياجات الفعلية للمستعملين. وخلاصة القول ببساطة أنه لو أتيحت للمواطنين الفرصة للتعبير عن احتياجاتهم وعن رؤيتهم لكيفية تلبية تلك الاحتياجات على أفضل وجه، فإن الجهود والموارد لن تهدَر في تقديم خدمات أو منتجات لا تلبي احتياجات المستعملين. ويشكل توفير قنوات مختلفة يستطيع المواطنون المشاركة من خلالها جزءا حيويا من المشاركة الإلكترونية ومن سبل تحقيق هدف الإدماج الاجتماعي.
	هل ينبغـــي أن تشكل الحكومـــة المُحْدِثـــة للتحول عاملا رئيسيا في خطة الأمم المتحدة لمـا بعد عام 2015؟

	70 - تواجه أغلبية البلدان النامية في تطبيق نموذج الحكومة المُحْدِثة للتحول والحوكمة المُحْدِثة للتحول تحديات أشد حدة بكثير من التحديات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة وستحتاج هذه البلدان إلى إطار زمني أطول لتطبيق هذا النموذج. ومع ذلك، فإن الفوائد التي ستحققها الحكومة المُحْدِثة للتحول ستوفر للبلدان النامية القدرة على استخدام موارد القطاع العام الشحيحة في تحسين أحوال مواطنيها والفرص المتاحة لهم وستهديها إلى سبيل واضح لتحقيق ذلك. وستُسلم خطة ما بعد عام 2015 التي تقر بالدور الحاسم للإدارة العامة في تحقيق التنمية المستدامة بأن الحكومة المُحْدِثة للتحول ستكون عنصر التمكين الرئيسي فيها.
	71 - ووفقا لما ذُكر مرارا، فإن القدرات التكنولوجية والقدرة على إحداث التحول متاحتان بسهولة وعلى نطاق واسع. والمهم الآن هو كيفية إيجاد سبيل لاستخدامهما لدعم وتمكين عملية التحول اللازمة لبناء إطار حديث للحوكمة العامة.
	72 - وقد أُرسي أساس متين لمساعدة البلدان من خلال شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة وباستخدام ما يرتبط بها من منتجات ومبادرات وضعتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ولتحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة والأهداف المنشودة لفترة ما بعد عام 2015 لجميع الدول الأعضاء، يلزم مواصلة الاستثمار في برامج الأمم المتحدة التي تمكن البلدان النامية من فحص القدرات ووضع مقاييس لها وبنائها ومن الاستفادة من برامج المساعدة التقنية الأخرى التي توفرها الأمم المتحدة.
	خامسا - خاتمة
	73 - تستوضح الإسهامات الواردة في الفروع من الثاني إلى الرابع من هذا التقرير، مع النظر إليها في سياق عملية التشاور الموسعة الجارية للأمم المتحدة وفي ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة المشهودة في كثير من بقاع العالم، بعض المواضيع يتكرر التطرق إليها وتوفر الإرشادات التالية بشأن صياغة خطة ما بعد عام 2015:
	(أ) يجب أن يسود شعور حقيقي بملكية الأهداف وطنيا ومحليا وأن يجري دمجها ضمن الأهداف الحكومية الوطنية وتفسيرها وتخطيطها والإبلاغ عنها محليا؛ ويجب توخي العناية لكيلا يتم تشويه الأولويات من خلال إتاحة المساعدة وعن طريق تدخل موظفي الجهات المانحة في التخطيط؛
	(ب) يجب التعبير عن الأهداف بطريقة تعالج الشواغل المعترف بها عالميا (مثل الجوع والفقر) وتشجع في نفس الوقت على تفسير الأهداف تفسيرا يجعلها مجدية على الصعيد المحلي ويمكِّن من دمجها ضمن استراتيجيات أعلى مستوى وترجمتها إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ؛
	(ج) يجب أن تكون حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من الأهداف الجديدة وينبغي إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة المعرضة للخطر لأسباب منها مثلا نوعُها الاجتماعي أو أصلها العرقي؛
	(د) سيلزم التعاون بصورة مستمرة للتصدي للقضايا المعقدة وشحة الموارد على كل من الصعيد الوطني والدولي والمحلي، حيث يمكن أن تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصر تمكين لانتهاج الحوكمة الشفافة والفعالة ولتيسير تنفيذ أهداف السياسات؛
	(هـ) استمرار تحسين الحوكمة أمر لا بد منه لتهيئة بيئة لتحسين التنفيذ وحل المشاكل المعقدة وحماية الموارد وإشراك المواطنين إشراكا حقيقيا؛
	(و) سيلزم زيادة القدرة على حل المشاكل والعمل التعاوني والابتكار والقيادة على المستويات كافة (الوطني والمحلي)؛
	(ز) ثمة حاجة إلى الإبلاغ الهادف الذي يدعم حل المشاكل (بما يكشف، مثلا، عن أوجه التفاوت المحلية) بدلا من وضع جداول ترتيب تختفي فيها المجالات التي تحتاج إلى تحسين؛
	(ح) ينبغي تشجيع النقل المناسب للنُهُج الناجحة من منطقة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر، مع مراعاة الشرط المعتاد المتمثل في ضمان الملاءمة المحلية والقابلية للتطبيق محليا.
	74 - ويلزم القيام بالمزيد لإثراء هذه المقترحات الرفيعة المستوى. ومن الواضح أنه سيلزم توافر العزيمة السياسية لمواجهة التحديات بطريقة بناءة وغير تنافسية. وسيلزم أن يظهر القادة السياسيون الرغبة في تبني نهج فعالة للحوكمة وبناء وتشغيل هياكل أساسية تمكينية مثل استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخطط المشاركة على الصعيد المحلي. وفضلا عن ذلك، لن يكون التنفيذ ممكنا إلا إذا توافرت القدرة الفردية والمؤسسية على المُضي قدُما بمسيرة تحقيق هذه الأهداف سويا بثقة واستنادا إلى الخبرة.

